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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

من يحرر يقرر؟

التشاركية السياسية
ضرورة المرحلة في سوريا

ملف خاص  

02أخبار سوريا

طريق الرياض إلى دمشق..

السياسة 
تسبق الاقتصاد

أول اختبار حقيقي للعدالة في سوريا..

لجنة الساحل تكشف 
انتهاكات وتخفي الأسماء

من يعوضهم؟

بدو السويداء 
يخسرون ممتلكاتهم

"خليج" داريا..
آمال بتثبيت الملكيات 

والتعويض

تلوث الهواء
يهدد سكان دمشق

الجودو السوري
يبدأ مرحلة جديدة

بخطة تطوير 
شــــــــــــــاملــة

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

08شؤون محلية

09 اقتصاد

23رياضة

يعتمـد خالـد خليفة )44 عامًـا( المعيـل لأسرة مكونة من 
على  الحصـول  في  "الأونـروا"  على  أشـخاص،  خمسـة 
المـواد التموينيـة التـي تسـد حاجاتهـم الشـهرية، كما 
يعتمـد على المسـاعدة الماليـة مـن أجـل تـوفير علاجـات 
زوجتـه التي تعاني مـن اضطرابات في الجهـاز العصبي.

منذ طرحـت "الأونـروا" برنامجها الإغاثي لتقـدم الإعانات 
الماليـة والغذائيـة والخدمات الطبية للاجئين الفلسـطينيين 
شراء  في  منهـا  خليفـة  خالـد  يسـتفد  لم  سـوريا،  في 
احتياجـات شـخصية لعائلتـه، بل يجمـع المبلـغ المقدم كل 
ثلاثـة أشـهر ليتمكن من تـأمين مصاريـف علاج زوجته...
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بعد توقف دعم "الأونروا"..

فلسطينيو سوريا: 

ركنا وحدنا
ُُ

ت

الحكومة
ترفض الاستدانة
ة رغم الاحتياجات الملحّّ
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي  - جنى العيسى وسدرة الحريري  

بعـد أكثر مـن عقد من القطيعة السياسـية والدبلوماسـية بين الرياض ودمشـق، على خلفيـة الثورة السـورية ودعم المملكة 
للمعارضـة، عـادت مؤخرًا مـؤشرات واضحة على تحولات لافتة في مسـار العلاقـة بين البلدين.

لم تقـتصر هـذه التحـولات على اسـتعادة القنوات الدبلوماسـية، بل امتـدت إلى تحـركات اقتصادية جادة، تـشير إلى اهتمام 
سـعودي متزايد بالاسـتثمار في السـوق السورية.

وبين مـن يـرى في هـذه الاسـتثمارات دعمًا صادقًـا لجهـود إعـادة الإعمار في سـوريا مـا بعـد الحـرب، ومن يعتبرهـا أداة 
سياسـية تحمـل رسـائل إقليميـة ودوليـة، يبرز التسـاؤل: هل يمثل الاسـتثمار السـعودي في سـوريا دعمًا أصـيلًا أم غطاء 

لتحرك سـياسي محسـوب؟

من القطيعة إلى الانفتاح
مع سـقوط النظام السـوري السـابق في 
8 من كانـون الأول 2024، بدأت العلاقات 
مرحلـة  تدخـل  السـعودية  السـورية- 
جديـدة مـن الانفتـاح السـياسي والدعـم 
الرئيـس  تـولي  بعـد  سـيما  لا  الثنـائي، 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 

السـلطة. الشرع، 
وكانـت أولى الخطـوات البـارزة في هـذا 
المسـار، زيارة وزير الخارجية السـعودي، 
قصر  إلى  فرحـان،  بـن  فيصـل  الأمير 
الشـعب في دمشـق في 24 مـن كانـون 

الماضي. الثـاني 
خلال الزيـارة، ناقش الجانبان "سـبل دعم 
أمن واسـتقرار ووحدة سـوريا، والمساعي 
السـياسي  المسـار  دعـم  إلى  الراميـة 
مـا  بحسـب  والاقتصـادي"،  والإنسـاني 
أوردتـه وكالة الأنبـاء السـعودية )واس(.

تصـدّرت  التـي  القضايـا  بين  ومـن 
الجهود  السـعودية،  السـورية-  المحادثات 
لرفـع العقوبـات الدوليـة المفروضـة على 

سـوريا.
بـرز الـدور السـعودي بشـكل لافـت في 
الأمريكيـة  العقوبـات  لرفـع  الوسـاطة 
المفروضـة على دمشـق، حيث اسـتضافت 
الريـاض أول لقـاء رسـمي بين الرئيـس 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
دونالـد  الأمـريكي،  والرئيـس  الشرع، 
ترامـب، في 14 مـن أيـار الماضي، برعاية 

مبـاشرة. سـعودية 

خلال  الأمـريكي،  للرئيـس  كلمـة  وفي 
الأمريكي  السـعودي-  الاسـتثمار  منتـدى 
في 13 مـن أيـار، أعلـن الرئيـس ترامـب 
رفـع العقوبـات عن سـوريا، مـشيًرا إلى 
أن قـراره جـاء بعـد مناقشـة مطولـة مع 
ولي العهـد السـعودي، الأمير محمـد بـن 
سـلمان، والرئيـس التركي، رجـب طيـب 

أردوغـان.
فريـق  عضـو  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
مـن  الأمـريكي  السـوري-  "التحالـف 
أجـل الـسلام والازدهـار"، عبـد الحافـظ 
إن  "فيسـبوك"،  في  حسـابه  عبر  شرف، 
نسى مـن قبـل  مواقـف السـعودية لـن تتـ
الشـعب السـوري، مـشيًرا إلى مـا وصفه 
بـ"النشـاط الكبير للوبي السـعودي" في 
الدفـع نحو رفـع العقوبـات عن سـوريا، 
الجاريـة  النقاشـات  ظـل  في  خاصـة 
تعديـل  حـول  الأمـريكي  بالكونجـرس 

"قـيصر". قانـون 
لم يتأخـر الجانـب الاقتصادي عـن اللحاق 
بالزخـم السـياسي، حيـث أجـرى وزيـر 
إلى  ثانيـة  زيـارة  السـعودي  الخارجيـة 
دمشـق، تـرأس خلالهـا وفـدًا اقتصاديـًا 
رفيـع المسـتوى، عقـد جلسـة مشـاورات 
موسـعة مـع مسـؤولين سـوريين. هدفت 
التعـاون  سـبل  "بحـث  إلى  الجلسـة 
المؤسسـات  بنـاء  وتعزيـز  الاقتصـادي، 
الحكوميـة، ودعـم اقتصـاد سـوريا بمـا 
يـتماشى مع تطلعات الشـعب السـوري"، 

بحسـب البيـان المـشترك.

وتوجّ هـذا التحرك بعقد مؤتمر الاسـتثمار 
السـوري- السـعودي، الـذي يعكس رغبة 
الريـاض في أن تكـون أول المبادريـن إلى 
مـا  الإعمار،  إعـادة  الانخـراط في جهـود 
بخريطـة  مبكـر  قـدم  موطـئ  يمنحهـا 
النفـوذ الاقتصـادي في سـوريا الجديدة.

انفتاح اقتصادي مفاجئ
في 23 مـن تمـوز، وصـل وفـد اقتصادي 
سـعودي يضم أكثر مـن 130 رجل أعمال 
الـدولي،  دمشـق  مطـار  إلى  ومسـتثمرًا 
برئاسـة وزير الاستثمار السـعودي، خالد 
بن عبـد العزيـز الفالح، في زيـارة وتصف 
بالأكبر مـن نوعه منـذ تأسـيس العلاقات 

السـورية- السـعودية الجديدة.
جـاءت الزيارة في إطـار تعزيـز التعاون 
الاقتصـادي والتنمية المسـتدامة، وتضمنت 
السـوري-  الاسـتثمار  منتـدى  عقـد 

السـعودي.
في  المنتـدى  أقيـم  تمـوز،  مـن   24 وفي 
قصر "الشـعب" بدمشـق بحضـور كبـار 
أعلـن  حيـث  الجانـبين،  مـن  المسـؤولين 
وزيـر الاسـتثمار السـعودي، خالـد عبـد 
العزيـز الفالـح، عـن توقيـع 47 اتفاقيـة 
تتقـدّر  إجماليـة  بقيمـة  تفاهـم  ومذكـرة 
بـ24 مليـار ريال سـعودي، أي ما يعادل 

أمـريكي. دولار  مليـار   6.4
كما أعلـن الوزيـر السـعودي عـن توقيع 
"تـداول  شركـة  بين  تفاهـم  مذكـرة 
للأوراق  دمشـق  وسـوق  السـعودية" 
قطـاع  في  التعـاون  لتعزيـز  الماليـة 
التمويـل والتقنيات الماليـة، بالإضافة إلى 
الاتصـالات  وزارة  بين  شراكات  انـطلاق 
السـورية وشركات اتصـالات سـعودية، 
الرقميـة  التحتيـة  البنيـة  لتطويـر 
الأمـن  قـدرات  وتعزيـز  سـوريا،  في 
السـيبراني، بقيمـة إجماليـة تبلـغ نحـو 
أربعة مليـارات ريال سـعودي )أكثر من 

دولار(. مليـار 
اتفاقيـة  توقيـع  عـن  الوزيـر  وكشـف 
الإبـاء"  "بيـت  شركـة  مـع  استراتيجيـة 
سـكني  مشروع  لتنفيـذ  السـعودية 
حمـص،  مدينـة  في  متكامـل  وتجـاري 
مـشيًرا إلى أن عوائد المشروع سـتتخصص 

سـوريا. داخـل  الاجتماعـي  للدعـم 
التوجـه  جديـة  تعكـس  خطـوة  وفي 
السـعودي، أعلـن الوزيـر أن ولي العهـد، 
الأمير محمـد بن سـلمان، أصـدر توجيهًا 
عـاجلًا بإنشـاء مجلـس أعمال سـعودي- 
سـوري بعضويـة نخبـة من كبـار رجال 

المرحلـة  لقيـادة  الجانـبين،  مـن  الأعمال 
المقبلـة مـن التعـاون الاقتصـادي.

السـعودي،  الوزيـر  قـال  كلمتـه،  وفي 
خالـد عبـد العزيـز الفالـح، "مـا أعلن من 
اسـتثمارات اليـوم هـو غيض مـن فيض".

رسائل سياسية بواجهة اقتصادية
الظاهـر  الاقتصـادي  الطابـع  رغـم 
في  الأخيرة  السـعودية  للاسـتثمارات 
والسرعـة  والحجـم،  فالتوقيـت،  سـوريا، 
التـي تـم بهـا توقيـع الاتفاقيـات، كلهـا 
تسـاؤلات  أمـام  البـاب  تفتـح  مـؤشرات 
أعمـق حـول الدوافـع الفعليـة وراء هـذا 

المفاجـئ. الانخـراط 
دعـم  إلى  فقـط  الريـاض  تسـعى  فهـل 
هـذه  وراء  أن  أم  السـوري،  الاقتصـاد 
الخطوة رسـائل سياسـية أبعد مـن إعادة 

الإعمار؟
أسـتاذ الدراسـات الدوليـة بجامعة "صن 
يـات سين" في الـصين، الدكتـور شـاهر 
سـياسي-  تحليـل  في  قـال  الشـاهر، 
اقتصـادي، لعنب بلـدي، إن توقيت انعقاد 
المؤتمر الاسـتثماري السـوري- السعودي 
يحمـل دلالات سياسـية تتجـاوز الإطـار 
الاقتصـادي التقليـدي، ويعكـس مقاربـة 
سـعودية جديـدة تجاه سـوريا تقوم على 
دعم الاسـتقرار عبر التنميـة، لا عبر أدوات 

التدخـل أو التصعيـد.
ويـرى الشـاهر أن انعقـاد مؤتمـر بهـذا 
الحجم، وسـط بيئة غير مسـتقرة سياسـيًا 
وأمنيًـا، يتشـكّل "مغامـرة محسـوبة" مـن 
قبل السـعودية، تهدف إلى الدفع بسـوريا 
نحـو مرحلة إعادة الإعمار، رغـم أن المعايير 
المتعـارف عليهـا في حـالات مثـل سـوريا 
على  عـامين  مـرور  ضرورة  إلى  تـشير 
الأقـل مـن التعافي الـداخلي قبـل الحديث 

عـن جـذب الاسـتثمارات الخارجية.

المؤتمر لم يكن حدثًًا اقتصاديًا 
فحسب، بل منصة سياسية بثلاث 
رسائل متزامنة، أولاها إلى الداخل 

السوري، مفادها أن السعودية ملتزمة 
بأمان واستقرار سوريا وهي تقف على 

مسافة واحدة من الجميع واختارت 
دعم سوريا بالتنمية والاستثمار لا 

بالسلاح وتغذية الصراعات، والثانية 
إلى الدول الإقليمية، خصوصًًا 

إسرائيل، مفادها أن للمملكة مصالح 
قائمة في سوريا وعلى الجميع 

احترامها، والثالثة إلى المجتمع الدولي 
والمستثمرين العالميين، تعلن فيها 

السعودية أنها تقود "الخطوة الكبرى" 
نحو إعادة الإعمار.

شاهر الشاهر
أستاذ العلاقات الدولية

توقيـع  مـن  حملـه  مـا  بـكل  المؤتمـر، 
قطاعـات  تسـعة  في  وعقـود  اتفاقيـات 
والاتصـالات  التحتيـة  كالبنيـة  أساسـية 
مـن  كجـزء  أيضًـا  يتفهـم  والخدمـات، 
دمـج  لإعـادة  أوسـع  سـعودية  جهـود 
الحكومـة السـورية في النظـام الإقليمي، 
بحسـب الشـاهر، بما يـتماشى مـع رؤية 
شرق  على  القائمـة   "2030 "السـعودية 
أوسـط أكثر اسـتقرارًا وترابطاً اقتصادياً.

وأكـد أن الحضـور السـعودي وضـع حدًا 
للتكهنـات حول تمديد قانـون "قيصر" أو 
انفصـال الجنـوب السـوري والتـي كانت 
لها انعكاسـات نفسـية على المسـتثمرين، 
خصوصًـا أن زيـارة الوفد جـاءت مترافقة 
مع إعلان وقف إطلاق النار في السـويداء.

أبـرز  مـن  كانـت  التـي  السـعودية، 
الأطـراف الداعمـة لرفـع العقوبـات عـن 
سـوريا، بـادرت إلى تسـديد مسـتحقات 
على الحكومـة السـورية لمصلحـة البنـك 
للتعـاون  مصرفـًا  وأسسـت  الـدولي، 
السـوري- السـعودي، وقدمّـت ضمانـات 

تحركاتهـا  أن  يؤكـد  مـا  للمسـتثمرين، 
تتجـاوز الرمزيـة السياسـية نحو خطوات 
عمليـة لإعادة تموضـع سـوريا اقتصادياً، 
بحسـب مـا قالـه الشـاهر لعنـب بلـدي.

انسجام مع الموقف الأمريكي 
في ظـل النقاشـات الجارية حـول تعديل 
قانـون "قيصر"، اعـتبر الشـاهر أن هناك 
عـن  يتقـال  لما  كـبيًرا  إعلاميًـا  تضخـيمًا 
العقوبـات الأمريكيـة، واصفًـا تصريحات 
ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس 
وتومـاس بـراك بأنهـا "إيجابيـة جـدًا"، 
الموقـف الأمـريكي. وتعكـس تحـوّلًا في 

وأوضـح أن الولايـات المتحـدة لا تسـعى 
بـل  السـورية،  الحكومـة  إضعـاف  إلى 
الدولـة  تمـكين  أن  تـرى  العكـس،  على 
للقيـام بدورها جزء أسـاسي مـن رؤيتها 
لاسـتقرار سـوريا والشرق الأوسط عمومًا.

على  واشـنطن  فعـل  رد  أن  إلى  ولفـت 
أحـداث السـويداء الأخيرة كان أقـرب إلى 
الضغـط مـن أجـل المحاسـبة، لا الاتهـام 

المبـاشر. السـياسي 
تكـن  لم  الأمريكيـة  الإدارة  أن  وأضـاف 
داعمـة للاعتـداءات الإسرائيليـة المتكـررة 
على الأراضي السـورية لأنهـا تعمـل على 
تمديـد  عـن  الحديـث  وأن  اسـتقرارها، 
العقوبـات أو تشـديدها لم يعـد مطروحًا 
بجديـة، بل يتـم اسـتخدامه كورقة ضغط 
تكتيكيـة في مرحلـة انتقاليـة حساسـة.

سـبق الإعلان عن الاسـتثمارات السـعودية 
في  العنـف  مـن  موجـة  سـوريا  في 
السـويداء جنوبي سوريا، شـهدت العديد 
محليـة  فصائـل  مـن  الانتهـاكات  مـن 
العشـائر،  ومقـاتلي  الحكوميـة  والقـوات 
الثقيـل  الـسلاح  يبقـي  باتفـاق  وانتهـت 
السـويداء،  خـارج  السـورية  للحكومـة 
وذلك بعـد ضربـات إسرائيلية اسـتهدفت 
وسـط  الأركان  مبنـى  ودمـرت  الجنـوب 

دمشـق.

ماذا عن البيئة الاقتصادية
فـيما يتعلـق بقـدرة الحكومـة السـورية 
للمسـتثمرين،  آمنـة  بيئـة  تـوفير  على 
شـاهر  الدوليـة  العلاقـات  أسـتاذ  أشـار 

السيـاســـــــــة تسـبـــــــق الاقتصـــــــــادطـريــق الـريــاض إلـى دمـشـــــــــــــق.. 
الشـاهر إلى أن الإرادة موجـودة، وهنـاك 
مـن  عنهـا،  أتعلـن  إصلاحيـة  خطـوات 
بينهـا تعديـل قانـون الضريبـة وتسريح 
عـدد مـن القضـاة الفاسـدين، خاصة في 
محاكـم الإرهـاب، لكـن لا تزال الشـفافية 
طبيعـة  عـن  الكـثير  يتعـرف  ولا  غائبـة، 
غيـاب  إقرارهـا، في ظـل  وآليـة  العقـود 
السـلطة التشريعية المخولـة بالموافقة على 

الخارجيـة. الاتفاقيـات 
في  الاسـتثمار  تركيـز  إمكانيـة  وعـن 
مناطـق محـددة، ينفـي الشـاهر وجـود 
توجّـه نحـو إنشـاء "مناطـق اسـتثمارية 
نموذجيـة" بمعزل عـن بقيـة المحافظات، 
عنهـا  أتعلـن  التـي  الاتفاقيـات  أن  وأكـد 
شـملت مشـاريع متنوعـة جغرافيـًا، مـن 
مدينـة سـكنية في  إلى  مرفـأ طرطـوس 
حمص، مـرورًا بمصنع أسـمنت في ريف 
دمشـق، وهنـاك مشـاريع تشـمل مختلف 
المحافظات، بحسـب احتياجات كل منطقة 
التنميـة  أن  معـتبًرا  المختلفـة،  وثرواتهـا 
المتوازنة شرط أسـاسي لوقـف الهجرة من 
مناطـق إلى أخـرى داخل سـوريا وضمان 

عدالـة الفـرص بين المناطـق.
كانـت  الغنيـة  المحافظـات  أن  والمفارقـة 
الأكثر تهميشًـا مـن قبـل النظام السـابق، 
الحكومـة  تأخـذه  أن  يجـب  مـا  وهـو 

الاعتبـار. بـعين  الجديـدة 
السـعودية تسـهم اليـوم في رسـم ملامح 
الجديدة"،  الاقتصـادي لسـوريا  "التاريخ 
فقـد  والمشـاريع،  الوعـود  تحققـت  وإذا 
كن  تكـون المملكـة شريكًا رئيسًـا فـيما يمت
وصفه بـ"المعجزة الاقتصادية السـورية"، 

إن كتتـب لهـا أن تتحقـق فعلًا.
الظاهـر  الاسـتثماري  الطابـع  ورغـم 
للزيارة السـعودية إلى دمشـق، فإن حجم 
الاتفاقيـات، وتوقيـت الانخراط، والسـياق 
السـياسي المحيط، يضع هـذه الخطوة في 
إطـار يتجـاوز الاقتصـاد نحو حسـابات 
تتحـرك  لا  فالسـعودية  دقيقـة.  إقليميـة 
فقـط لتـأمين فـرص تجارية في سـوريا 
ما بعـد الحـرب، بـل لتثبيت موطـئ قدم 
استراتيجـي في معادلـة الشرق الأوسـط 
المتـغيرة، عبر أدوات التنميـة بـدل أدوات 

الصراع.

منعطف إيجابي مرهون بمحددات
عـدد الاتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم السـعودية وحجـم الاسـتثمار المعلـن يطـرح 
التسـاؤلات حول مـدى الانعـكاس على الاقتصاد السـوري المتهالـك، خاصة في ظل 

مشـاريع كبرى طرحهـا الجانـب السـوري خلال المؤتمـر قابلة للاسـتثمار.
وهنـاك فـرق بين مذكـرة التفاهم والاتفاقيـة الملزمة مـن الناحية القانونيـة، إذ لا تعد 
مذكـرة التفاهـم ذات قـوة قانونيـة قطعية، وعـادة ما تكـون قابلة للتفـسير وتهدف 
إلى تنفيـذ التفاهـم والتبـادل، أمـا الاتفاقيـة فعـادة مـا تكـون لهـا قـوة قانونيـة 
وتخضـع للعقـود والقـوانين، وتحـدد التزامـات واضحـة ومواعيـد محـددة للتنفيذ 

وآليـات المتابعة والمسـاءلة.

تقليص العزلة
الأسـتاذ والمحـاضر في كليـة الاقتصـاد 
التركيـة  عينتـاب"  "غـازي  بجامعـة 
صلاح الديـن الجاسـم، قـال إن توقيـع 
الاتفاقيـات السـعودية- السـورية يعـد 
تطـورًا ذا دلالـة استراتيجية في سـياق 
السـوري  الاقتصـاد  عجلـة  تحريـك 
الفضـاء  ضمـن  تموضعـه  وإعـادة 

الإقليمـي.
وأضـاف الجاسـم في حديـث إلى عنب 
اسـتثمارات سـعودية  أن ضـخ  بلـدي، 
في قطاعـات إنتاجيـة وخدميـة متعددة 
النشـاط  تحفيـز  يعيـد  أن  مـن شـأنه 
الاقتصـادي السـوري في ظل الانكماش 
سـنوات  خلال  الـبلاد  شـهدته  الـذي 

. ب لحر ا
كما ينتظـر أن تسـهم هـذه الاتفاقيـات 
في دعـم البنيـة التحتيـة وتعزيز قدرات 
الاقتصـاد المـحلي عبر تطوير سلاسـل 
القيمـة وتحـسين الكفـاءة الإنتاجية في 

المسـتهدفة. القطاعات 
الانخـراط  فـإن  ذلـك،  على  علاوة 
ثقـل  مـن  يحملـه  بمـا  السـعودي، 
سـياسي واقتصـادي إقليمـي، قد يفتح 
المجـال أمـام توسـيع قنـوات التمويـل 
اقتصـاديين  شركاء  مـع  والتبـادل 
تقليـص فجـوة  آخريـن، ويسـهم في 
العزلـة الاقتصاديـة التـي عانـت منها 
الماضيـة، وهـو  السـنوات  سـوريا في 
بيئـة  نحـو  تدريجيًـا  يدفـع  قـد  مـا 
للاسـتثمار  وجاذبيـة  اسـتقرارًا  أكثر 
على المـدى المتوسـط والبعيد، بحسـب 

الجاسـم. حديـث 

تفاعل متسلسل
الخـبير الاقتصـادي والمصرفي الدكتور 
إبراهيـم نافع قوشـجي، أكـد أن المنتدى 
السـعودي  السـوري-  الاسـتثماري 
والاتفاقيـات التي تضمنته ليسـت مجرد 
إعلان عـن مشـاريع جديـدة، بـل تمثل 
منعطفًـا اقتصادياً حـاسمًا يفتـح آفاقاً 
واسـعة أمـام الاقتصاد السـوري لإعادة 
الحيويـة إلى مفاصلـه وتثبيـت موقعـه 

ضمـن خارطـة الاسـتثمار الإقليمي.
وأضاف قوشـجي، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن الأوسـاط الاقتصاديـة المحلية 
الاسـتثمارات  هـذه  تسـهم  أن  تتوقـع 
في تحفيـز قطـاع الإنشـاءات والبنيـة 
بنـاء  مشـاريع  خلال  مـن  التحتيـة، 
خدميـة  ومجمعـات  وأبـراج  فنـادق، 

حديثـة.
 هـذا النشـاط سـيعيد تحريـك عجلـة 
المرتبـط  والخدمـي  الصناعـي  الإنتـاج 
بهـذا القطـاع، ويسـهم بشـكل مباشر 
عبر  البطالـة  معـدلات  تخفيـض  في 
خلال  العمـل  فـرص  آلاف  تـوفير 
مرحلـة التنفيـذ وبعد الانـطلاق الفعلي 

للمشـاريع.
شـأنها  مـن  المشـاريع  هـذه  أن  كما 
خلـق نـوع مـن "التفاعـل الاقتصـادي 
أوضحـه  مـا  بحسـب  المتسلسـل"، 
الصناعـات  تسـتفيد  حيـث  قوشـجي، 
والنقـل،  البنـاء،  مـواد  مثـل  المسـاندة 
والخدمات اللوجسـتية، وحتـى التدريب 
المهنـي، مـا يعـزز الحـراك الاقتصادي 
ويرفـع من مسـتوى الإيـرادات الداخلية 

للدولـة.

تمثل هذه الاتفاقيات رافعة مهمة 
لزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى 
البلاد، من خلال العوائد التشغيلية 

للمشاريع، والضرائب والرسوم 
المفروضة عليها، ما ينعكس بشكل 

إيجابي على استقرار سعر صًرف 
الليرة السورية ويحد من معدلات 

التضخم. 

إبراهيم نافع قوشجي
خبير اقتصادي

الأجنبيـة  السـيولة  في  التحسـن  هـذا 
في  أوسـع  هامشًـا  للحكومـة  يتيـح 
تمويـل وارداتهـا مـن المـواد الأساسـية 
تعزيـز  في  ويسـاعد  والتكنولوجيـة، 
قـدرة الاقتصاد المـحلي على الاسـتمرار 
في ظـل التحديـات الإقليميـة والعالمية.

دخـول  أن  المصرفي  الخـبير  وأكـد 
رؤوس أموال سـعودية بهذا الحجم إلى 
السـوق السـوري يحمل دلالات سياسية 
بـدء  إلى  ويـشير  مهمـة،  واقتصاديـة 
انفتـاح مـن نوع جديـد على الاسـتثمار 
الـدولي في سـوريا، الأمـر الـذي يعزز 
مـن ثقـة المسـتثمرين الآخريـن، خاصة 
في  حقيقيـة  بإصلاحـات  اقترن  إذا 
بيئـة الأعمال، وتطبيـق آليـات شـفافية 
اسـتقرار  في  تسـهم  فاعلـة  وحوكمـة 

اسـتمراريتها. وضمان  المشـاريع 

مرهون بمحددات
يظـل تحقيق الأثـر الاقتصـادي المرجو 
الاسـتثمارية  الاتفاقيـات  هـذه  مـن 
مرهوناً بجملـة من المحددات المؤسسـية 
توفرهـا  ينبغـي  التـي  والاقتصاديـة 
يـرى  مـا  وفـق  اسـتدامتها،  لـضمان 
الديـن  صلاح  الاقتصـادي،  المحـاضر 

الجاسـم.
في مقدمـة هـذه المحددات يـأتي شرط 
الاسـتقرار السـياسي والأمنـي، بوصفه 
قـرارات  عليـه  تتبنـى  الـذي  الأسـاس 

الاسـتثمار.

 
لتحقيق ذلك لا بد لسوريا أن 

تبني مقاربة شاملة ترتكز على 
إدماج جميع المكونات السياسية 
والاجتماعية ضمن عملية إعادة 
البناء، وإصًلاح مؤسسات الحكم 

والأمن بما يعزز الثقة وسيادة 
القانون.

صًلاح الدين الجاسم
محاضر بكلية الاقتصاد بجامعة "غازي عينتاب"

كما يشـكل التوزيـع المتـوازن للمـوارد 
اتخـاذ  في  المحليـة  المشـاركة  وتعزيـز 
القـرار ركيزة للاسـتقرار، وفـق ما يرى 

. سم لجا ا
أنـه  الاقتصـادي،  المحـاضر  وأضـاف 
بعـد ذلـك تبرز ضرورة إصلاح البيئـة 
أكثر  لجعلهـا  والتنظيميـة  التشريعيـة 
مـن  للمسـتثمرين،  وجاذبيـة  ملاءمـة 
الحقـوق،  وضمان  الشـفافية،  حيـث 

البيروقراطيـة. الإجـراءات  وتقليـل 
كما أن قـدرة النظام المالي على تسـهيل 
وتحويـل  الأمـوال،  رؤوس  تدفـق 
اللازم  التمويـل  وتـأمين  الأربـاح، 
للمشروعـات، تعـد عـاملًا حـاسمًا في 
كسـب ثقة المسـتثمرين وتعزيـز قابلية 

الاتفاقيـات. تنفيـذ 
لا يقـل أهميـة عـن ذلك تخفيـف القيود 
الخارجيـة، وفـق الجاسـم، لا سـيما ما 
قنـوات  وتـوفير  بالعقوبـات،  يرتبـط 
تواصـل ماليـة وتجاريـة بديلـة، وهـو 
مـا يمثـل عـنصًرا ضرورياً لإنفـاذ هذه 
تـزال  لا  دوليـة  بيئـة  في  الاتفاقيـات 

معقـدة.

استيعاب التحول تحدٍ
رغـم الأثـر الإيجـابي المتوقـع مـن هذه 
الاتفاقيـات، يبقـى التحـدي الأسـاسي 
القطـاع  قـدرة  مـدى  في  متمـثلًا 
اسـتيعاب  على  السـوري  الاقتصـادي 
هـذا التحـول النوعـي، وفـق مـا يـرى 
الخـبير الاقتصـادي الدكتـور إبراهيـم 

قوشـجي. نافـع 
الأنظمـة  تطويـر  إلى  الحاجـة  وتبرز 
الإنتاجيـة والإداريـة بمـا يـتماشى مع 
والرقابـة  للحوكمـة  العالميـة  المعـايير 
الأثـر  تحقيـق  لـضمان  والشـفافية، 
وتقليـص  الاسـتثمارات  لهـذه  الكامـل 
تحديـث  أن  كما  الاقتصـادي،  الفاقـد 
الأعمال  منـاخ  وتحـسين  التشريعـات 
هـذه  لتحويـل  أساسـيًا  شرطـًا  يتعـد 
المبـادرات إلى مشـاريع منتجة وناجحة، 
بعيـدًا عـن الـروتين الإداري والمعوقات 
التنظيميـة التـي لطـالما عاقـت التنمية 
بحسـب  الـبلاد،  في  الاقتصاديـة 

قوشجي.

 
التاريخ السوري مليء بالمشاريع 

الاستثمارية الكبيرة التي تم الإعلان 
عنها بضجيج إعلامي كبير، لكنها 

لم ترَ النور أبدًا، مثل مؤتمر الاستثمار 
الخليجي عام 2008 في دمشق، 

الذي حضره وزراء ومستثمرون 
رفيعو المستوى، لكن معظم هذه 

المذكرات بقيت حبرًا على ورق.
حتى لو تم تنفيذ جميع المشاريع 

المعلن عنها بنجاح، فإن تأثًيرها 
على الاقتصاد الكلي السوري 

سيبقى محدودًا في المدى القصير 
والمتوسط، فالاقتصاد السوري 

يحتاج إلى استثمارات بمئات 
المليارات من الدولارات لإعادة بنائه، 
وليس بضعة مليارات من الدولارات.

صًندوق النقد الدولي يقدّر احتياج 
سوريا 400 مليار دولار لإعادة 
الإعمار الكامل. الاستثمارات 

المعلن عنها حاليًا، حتى لو تحققت 
بالكامل، لا تمثل سوى %3 من هذا 

المبلغ، هذا يعني أن الطريق لا يزال 
طويلًا جدًا أمام التعافي الاقتصادي 

الحقيقي.

ملهم الجزماتي
باحث اقتصادي

تشمل الاستثمارات السعودية 
القطاعات الحيوية كافة، وفي 

مقدمتها:
- الطاقة.

- الصناعة )ثلاثة مصانع 
أسمنت جديدة(.

- العقارات.
- البنية التحتية )بـ11 مليار 
ريال سعودي/حوالي ملياري 

دولار(.
- الخدمات المالية.

- الصحة والزراعة والتعليم.
- الاتصالات وتقنية المعلومات.

- الأمن السيبراني.
- المقاولات والخدمات 

اللوجستية.

طرحت الحكومة السورية أمام 
المستثمرين السعوديين مجموعة 

من المشاريع الكبرى، أبرزها:
- مترو دمشق.

- تنظيم مدخل دمشق الشمالي 
)القابون(.

- بناء مطار جديد في دمشق 
بسعة 30 مليون مسافر.

- تحويل مطار المزة العسكري إلى 
مطار مدني.

- مشروع أبراج البرامكة.
- المدينة الترفيهية في العدوي.

- المدينة الطبية في ضاحية 
قدسيا.

في صًدارة الاستثمار الجريء

جـاءت  و2024،   2023 في 
دول  صـدارة  في  السـعودية 
الأوسـط  الشرق  منطقـة 
حيـث  مـن  إفريقيـا  وشمال 
قيمة الاسـتثمار الجـريء، إذ 
اسـتثماراتها  نسـبة  شـكلت 
ما يقـارب %40 مـن إجمالي 
الاسـتثمار، بقيمة تعادل 750 
في  أمـريكي  دولار  مليـون 

فقـط.  2024

رجال أعمال سعوديون يزورون قصر الشعب بدمشق لمناقشة واقع الاستثمارات في سوريا - 24 تموز 2025 )عنب بلدي/أنس الخولي(

رجال أعمال سعوديون يزورون قصر الشعب بدمشق لمناقشة واقع الاستثمارات في سوريا 
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي  -  أمير حقوق  

في ظـل الانفتـاح السـياسي الـذي تشـهده الـبلاد منـذ سـقوط النظام السـابق، 
تسـعى حكومـة الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقالية، أحمـد الشرع، لاسـتئناف 

علاقاتهـا مـع الـدول، خاصـة العربية.
وفي أحـدث التحـركات السياسـية العربيـة حيـال سـوريا، اسـتأنفت المملكة 
المغربيـة فتـح سـفارتها بدمشـق في 9 مـن تمـوز، بعـد إغلاق دام 13 عامًـا، 
وذلـك بعـد إعلان وزيـر الخارجيـة المغـربي، ناصر بوريطـة، في 17 مـن أيار 
الماضي، إعـادة افتتـاح السـفارة، آملًا تعزيز العلاقات "الأخويـة والثنائية" بين 

لبلدين. ا

تموضع استراتيجي من الطرفين
عكسـت  المغربيـة  السـورية-  المحادثـات 
العلاقـات  باسـتئناف  الطـرفين  رغبـة 
الدبلوماسـية بينـهما، بينما رأت الأوسـاط 
مصالـح  لـه  جانـب  كل  أن  السياسـية 

تقاربـهما. تبرر  سياسـية، 
العربيـة  الشـؤون  في  الباحـث 
لعنـب  قـال  فـوزي،  علي  والإفريقيـة 
السـفارة  افتتـاح  إعـادة  إن  بلـدي، 
النظـر  لا يمكـن  دمشـق  المغربيـة في 
دبلوماسـية  مصافحـة  كمجـرد  إليهـا 
بروتوكوليـة، بـل تمثـل إعـادة تموضع 
ضـوء  في  الطـرفين  مـن  استراتيجـي 

متسـارعة. إقليميـة  تحـولات 
ويـرى أن الربـاط تسـعى مـن خلال هذه 
الخطـوة إلى تعزيـز حضورها السـياسي 
العـربي،  المشرق  في  والاقتصـادي 
علاقاتهـا  المنـاورة في  هامـش  وتوسـيع 
مـع دول كانت أقـرب تقليديـًا إلى المحور 
فتـح  إلى  إضافـة  الجزائـري،  الإيـراني- 
قنـوات اسـتثمارية في سـوريا، لا سـيما 
والسـياحة  الإعمار  إعـادة  مجـالات  في 

والعقـارات.
كسر  إلى  تهـدف  سـوريا  المقابـل،  وفي 
عزلتهـا الإقليميـة والدوليـة، واسـتقطاب 
والمغاربيـة،  الخليجيـة  الأمـوال  رؤوس 
وتقديـم نفسـها كطـرف سـياسي مـرن 
قـادر على إعـادة ترتيـب تحالفاتـه بمـا 
يخـدم عمليـة التعافي بعد سـقوط النظام 
السـابق، وصعـود سـلطة جديـدة تتسـم 

أكبر. ببراغماتيـة 

سوريا تهدف في علاقتها مع المغرب 
لكسر عزلتها الإقليمية، وتقديم 

نفسها كطرف سياسي مرن، أما الرباط 
فتسعى لتعزيز حضورها في المشرق 
العربي، وتوسيع هامش المناورة في 
علاقاتها مع دول كانت أقرب للمحور 

الإيراني- الجزائري.

علي فوزي
باحث في الشؤون العربية والإفريقية

حاجة سوريا لحاضنتها العربية 
النيفـي،  حسـن  السـياسي  المحلـل  أمـا 
الأسـد،  نظـام  سـقوط  منـذ  إنـه  فقـال 
ووصـول السـلطة الجديـدة، كانـت دول 
حـذرًا  موقفًـا  تتخـذ  العـربي  المغـرب 
أنشـأها  التـي  "البروباغنـدا"  بسـبب 
النظـام السـابق، على أنه يواجـه معارضة 
"متطرفـة"، لذلـك لم تبـادر تلـك الـدول 
إلى التواصـل مـع حكومة دمشـق، وكانت 
حـذرة، ولكن سرعـان ما تجـاوزت المملكة 
المغربيـة الحذر، وفتحت سـفارتها دون أي 

علاقـات مبـاشرة.
وأوضـح، خلال حديـث إلى عنب بلدي، أنه 
ليـس بـالضرورة أن تكون هنـاك علاقات 
بين  الراهـن  الوقـت  في  وآنيـة  مبـاشرة 
المملكـة المغربيـة وسـوريا، ولكن سـوريا 
ببدايـة انطلاقـة جديـدة، نتيجـة تحولها 
مـن طـور إلى آخـر، ومـن الضروري أن 

مـع  وسـليمة  جيـدة  لعلاقـات  تؤسـس 
كل دول المحيـط الإقليمـي أو العـربي أو 
العالمـي، وليـس شرطـًا أن يكـون لهـذه 

العلاقـات انعـكاس مبـاشر.
الجانـبين  بين  العلاقـة  تأسـيس  واعـتبر 
أمـرًا ضروريـًا جـدًا، مـن بـاب حاجـة 
سـوريا الملحـة لحاضنتها العربيـة، وأنها 
اسـتطاعت أن تمد جسـورًا جيدة مع دول 
المشرق، وعلى وجـه التحديـد دول الخليج 
العـربي، وهـذه الجسـور يجـب أن تكون 
مماثلـة مـع دول المغـرب العـربي بنفس 

لقوة. ا

مبادرة واضحة الملامح
وكانـت السـطات السـورية أكـدت إغلاق 
انفصاليـو  يشـغلها  كان  التـي  المقـار 
“البوليسـاريو” بدمشـق، بحضور ممثلين 
الماضي،  أيـار  27 مـن  المغـرب، في  عـن 
ورأت المملكـة المغربيـة أنه مـن خلال هذه 
الخطـوة، تبدي سـوريا التزامهـا باحترام 
الترابيـة  والوحـدة  الوطنيـة  السـيادة 

للمملكـة.
الباحـث في الشـؤون العربيـة والإفريقية 
علي فـوزي، يرجـح أن القـرار السـوري 
"البوليسـاريو"  جبهـة  مكاتـب  بـإغلاق 
رسـالة  ويعـد  الإداري،  البعـد  يتجـاوز 
سياسـية واضحـة موجهـة إلى الجزائـر، 
مفادهـا أن دمشـق لا ترغـب في أن تكون 
منصـة لصراعـات الوكالـة، أو الحسـابات 

القديمـة. الأيديولوجيـة 
واعـتبر أن هـذا التغـيير يعكـس مراجعة 
قضيـة  مـن  التقليـدي  لموقفهـا  سـوريا 
الصحـراء الغربيـة، ما يمنح المغـرب دعمًا 
جديـدًا في المحافـل الإقليميـة والدوليـة، 
ويعـزز موقعـه داخـل الجامعـة العربية 

والاتحـاد الإفريقـي.
النيفـي، يـرى  المحلـل السـياسي حسـن 
أن علاقـة البلديـن بحاجـة لما يدفـع بهـا 
للأمـام، فبـادرت حكومـة دمشـق بإغلاق 
مكاتب "البوليسـاريو"، التـي تعتبر جبهة 

انفصاليـة في المغـرب كان يدعمها النظام 
السـابق، وهذه المبـادرة كان لهـا انعكاس 
إيجـابي، وهـي رسـالة واضحـة الملامـح 
إلى المغرب بـأن الحكومة السـورية ترغب 
أسـاس  على  متبادلـة،  علاقـة  بإقامـة 
المصالـح المتبادلـة ومصالح أمـن البلدين.

حكومة دمشق بادرت بإغلاق 
مكاتب "البوليساريو"، لدفع علاقاتها 

مع المغرب إلى الأمام، وهي رسالة 
واضحة الملامح بأن سوريا ترغب 

بإقامة علاقة متبادلة بين البلدين.

حسن النيفي
محلل سياسي

سوريا وباقي دول المغرب
مقابـل التحـرك السـياسي المغـربي تجاه 
سـوريا، مـا زالـت دول المغـرب العـربي 
الأخـرى كالجزائـر وليبيـا تتمهـل بإعادة 
السياسـية مـع سـوريا، رغـم  العلاقـات 

تبـادل اللقـاءات والرسـائل.
بالمقابـل، لم تشـهد العلاقـة بين سـوريا 
وتونـس أي تحـرك منـذ سـقوط النظـام، 
خاصـة أنهـا كانـت مقربـة منـه وداعمة 

. له
المحلـل السـياسي حسـن النيفي، قـال إن 
تونـس ربما لهـا وضع خـاص في العلاقة 
مـع سـوريا، لأنها شـهدت ثـورة مضادة، 
والقـوى التي تصـدرت المشـهد في الثورة 
أخـرى  قـوى  محلهـا  وحلـت  تقهقـرت 
تنتهـج "نهجًـا اسـتبدادياً" يسـيطر على 
السـلطة، وبالتأكيـد لهـا موقف مـن بقية 

الثـورات وخاصة سـوريا.
نهجهـا  يكـون  الأنظمـة  هـذه  أن  وبيّن 
منغلقًـا على ذاتـه، ولا يبـدي أي تعـاون 
مـع الثـورات الأخـرى، خاصـة أن علاقـة 
النظـام  مـع  متميـزة  كانـت  تونـس 

مسـار  في  وكانـت  السـابق،  السـوري 
تعزيـز العلاقـات معـه، متوقعًـا أن تكون 
لهـا علاقـات في المسـتقبل مـع سـوريا.

من جهتـه، الباحـث علي فـوزي، يرى أن 
التقارب السـوري- المغربي كشـف تباينًا 
واضحًـا في مواقـف دول المغـرب العربي 
مـن دمشـق، فالجزائـر لا تزال متمسـكة 
بدعمهـا التقليـدي لـ"البوليسـاريو"، مـا 
يجعلهـا في مسـار تصادمي مـع الاتجاه 

الجديد. السـوري 
 أمـا ليبيا فهي غائبـة عن التفاعـل الموحد 
في ظل الانقسـام السـياسي الحـاد، بينما 
تلتـزم تونس الصمـت، ولم تصـدر موقفًا 
رسـميًا تجاه السـلطة السـورية الجديدة، 
مـا يعكـس حالـة تحفـظ في ظـل غياب 
مـن  داخلي  وقلـق  مبـاشرة  مصالـح 
تداعيـات أي تحـولات كبرى في الإقليـم.

الربـاط  بين  يجـري  مـا  أنـه  وتوقـع 
في  مفصليـة  لحظـة  يشـكّل  ودمشـق، 
التحالفـات  خريطـة  تشـكيل  إعـادة 
ويـؤشر  العـربي،  العـالم  في  الإقليميـة 
إلى تصاعـد منطـق المصالح على حسـاب 

الأيديولوجيـة. الاعتبـارات 

خلفية العلاقات بين سوريا والمغرب
بين  نهـائي  بشـكل  العلاقـات  توقفـت 
تمـوز  منـذ  والمغـرب  السـابق  النظـام 
عـام 2012، حين تبـادل الطرفـان طـرد 
المغربيـة،  الخارجيـة  وعللـت  السـفراء، 
الجهـود  الخطـوة، بفشـل  حينهـا، هـذه 
التـي بذلتهـا للتسـوية في سـوريا، بينما 
جـاءت خطـوة النظام السـوري السـابق 

بالمثـل”. “المعاملـة  مبـدأ  على 
وقبـل عام 2012، شـاب التوتـر العلاقات 
بين المغـرب والنظام السـابق، بسـبب دعم 
الأخير لجبهـة “البوليسـاريو”، واعترافـه، 
في 15 من نيسـان 1980، بـ“الجمهورية 
العربيـة الصحراويـة الديمقراطيـة“، التي 
تعدهـا المغـرب ”حركـة انفصالية تسـعى 

لزعزعـة أمـن المملكة“.
لجنة التحقيق بأحداث الساحل تعرض نتائج تحقيقاتها - 22 تموز 2025 )عنب بلدي(

عنب بلدي  -  جنى العيسى  

بعـد أكثر مـن أربعة أشـهر على تكليفها رسـميًا، أعلنـت لجنـة التحقيق وتقصي 
أحـداث السـاحل السـوري، نتائـج تقريرهـا الرئيس حـول الأحداث التي شـهدها 

السـاحل في آذار الماضي.
التقريـر وإن لم يشر بشـكل صريـح إلى أسماء الشـخصيات المتهمـة بارتـكاب 
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، إلا أنه قـدمّ الأحـداث والأرقام سـواء لجهة 

المتضرريـن أو المتهـمين بتنفيـذ الانتهـاكات بدقـة وموضوعيـة.
في الوقـت نفسـه، بـرزت أصـوات ناقدة لما جـاء في التقريـر، أبرزها أنـه لم يذكر 
صراحـة أسماء المرتبـطين بالانتهـاكات، وتحويل الأمر للقضاء، ما قـد ينذر برأيهم 
بضيـاع الحقـوق وجعل الملف بسريتـه عرضة للتلاعـب من قبل الأشـخاص الذين 

قـد يكـون لهم دور مبـاشر وهم على صلـة بالدولة.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر تحليل نتائـج التقريـر من ناحية سياسـية 
وقانونيـة، والإشـارة إلى مسـتقبل الملـف في أروقـة القضـاء، وضمان محاسـبة 
اللجنـة بشـكل  جميـع مرتكبـي الانتهـاكات ممـن وردت أسماؤهـم ووثقتهـم 

. يح صر

أكثر من 500 متهم 
التحقيـق  لجنـة  باسـم  المتحـدث  قـال 
السـوري،  السـاحل  أحـداث  وتـقصي 
صحفـي  مؤتمـر  في  الفرحـان،  يـاسر 
تمـوز  مـن   22 في  بدمشـق  عقـده 
الحـالي، إن اللجنـة توصلـت إلى أسماء 
أشـخاص متهـمين بارتـكاب انتهـاكات 
في أحداث السـاحل، منهم 265 شـخصًا 
مسـلحين  مجموعـات  إلى  منضـمين 
القانـون  عـن  خـارجين  متمرديـن 
مرتبـطين بـ"فلـول الأسـد"، بالإضافـة 
إلى 298 شـخصًا هـم عبـارة عـن أفراد 
ومجموعـات يرتبطون ببعـض المجاميع 
مجمـل  مـن  العسـكرية  والفصائـل 
القـوات المشـاركة، ممـن خالفـوا الأوامر 
العسـكرية ويشـتبه بارتكابهم انتهاكات 

المدنـيين.  بحـق 
وفـق الفرحان، بنـت اللجنة اسـتنتاجاتها 
على الشـبهة وليـس على الدليـل القاطـع 
وأنهـا  المحاكـم،  يكـون عـادة في  الـذي 
في سـبيل عـدم الإضرار لم تظهـر أسماء 
المشـتبه بهـم وقـد نظمـت أسماءهـم في 
جـداول ملحقـة بالتقريـر، وأنهـا تكتمت 
على أسماء بعض الشـهود الذين يخشـون 

مـن كشـف أسمائهـم الصريحة.
تحققـت اللجنـة مـن أسماء 1426 قتـيلًا، 
معظمهـم  والبقيـة  امـرأة   90 منهـم 
مدنيـون، وبعضهم عسـكريون سـابقون 
أجروا تسـويات مـع السـلطات المختصة، 
وبالرغـم مـن عـدم اسـتبعاد وجـود عدد 
مـن عنـاصر الفلـول بين القـتلى، ترجح 
اللجنـة أن معظـم حـوادث القتـل وقعـت 
خـارج أو بعد انتهـاء المعارك العسـكرية.

متعـددة،  بدوافـع  الانتهـاكات  وقعـت 

فبعـض المتهـمين المحتملين هم مـن أفراد 
الفصائل المسـلحة، وبعضهـم لا مرجعية 
مـع  وتطوعـوا  فـرادى  تحركـوا  لهـم 
الفصائـل أو شـكلوا مجموعـات صـغيرة 
بسـبب خوفهـم على دولتهـم وعائلاتهـم 
مـن عـودة نظـام الأسـد، أو مـن أجـل 
القـوات  في  المتطـوعين  أبنائهـم  نجـدة 
الحكوميـة والمحاصريـن مـن قبـل فلول 

. لأسد ا
ومـن الدوافـع، انتقـام بعـض المشـاركين 
ممـن يظنون أنهم شـاركوا بقتـل أحبائهم 
وتعذيبهـم واغتصابهـم، ومنهم من شـكل 
عصابـات أشرار بقصـد القتـل أو النهـب 
صفـة  انتحـل  مـن  ومنهـم  السرقـة،  أو 
العناصر الحكومية لمكاسـب غير مشروعة 
أو للإسـاءة، ومنهم من ينتمـي لمجموعات 
الغجـر التي تقطـن المنطقـة والتي تعاون 
سـابقًا كـثير منهم مـع "الشـبيحة"، وفق 

لفرحان. ا

نقاط قوة وضعف 
حسـام  السـوري  والحقوقـي  المحامـي 
السرحـان، اعـتبر أن التقريـر فيـه كـثير 
أنـه  خاصـة  والموضوعيـة،  المهنيـة  مـن 
لم يسـبق في سـوريا تشـكيل مثـل هـذه 

اللجنـة.
وأضـاف السرحـان في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن إشـارة اللجنـة إلى الانتهـاكات 
الجسـيمة وجرائـم القتـل ضـد المدنـيين 
وعمليـات السـلب والنهب وحـرق البيوت، 
وتسـليط الضـوء على حجـم الانتهـاكات 
وتداعياتهـا وتأثيرهـا على السـلم الأهلي، 
المهنيـة  في  بانطبـاع  يوحـي  ذلـك  كل 

المقصوديـن. والموضوعيـة 

من الناحيـة السياسـية، يبـدو أن التقرير 
أولى في مسـار تـقصي  يشـكل خطـوة 
إلى مسـتوى  يرقـى  لا  ولكنـه  الحقائـق، 
التوقعـات التـي كانـت معلقّـة عليـه مـن 
والجـرأة في  والشـمول  الشـفافية  حيـث 
التسـمية والمسـاءلة، وفق ما يـرى الباحث 

السـياسي السـوري نـادر الخليـل.
للتقريـر عـدة نقاط قـوة ونقـاط ضعف، 
وفـق ما قالـه الخليـل لعنب بلـدي، تتمثل 
نقـاط القـوة بتوثيـق الانتهـاكات، إذ أقر 
جسـيمة،  انتهـاكات  بوجـود  التقريـر 
وهـو أمـر مهـم في كسر أي حالـة إنكار، 
للقضـاء،  الملـف  إحالـة  إلى  بالإضافـة 
وهـي خطـوة تعكـس الرغبـة في تحويل 
التقصي إلى مسـار قانـوني، لا مجرد سرد 

. يخي ر تا
بغيـاب  الضعـف  نقـاط  تتمثـل  فـيما 
التفاصيـل الدقيقـة، إذ لم يتضمن التقرير 
ولا  للانتهـاكات،  هيكليًـا  أو  زمنيًـا  سردًا 
تحديـدًا واضحًـا للجهات المسـؤولة، وهذا 
سـيضعف قيمته كوثيقة مسـاءلة، بحسب 

الخليل. نـادر 
يتضمـن  التقريـر لم  أن  الخليـل  واعـتبر 
الإشـارة إلى السياق السـياسي الأوسع، إذ 
يرى بعـض الخبراء أن التقريـر لم يتناول 
كيـف أسـهمت البنية الأمنية أو السياسـية 
في إنتـاج الانتهـاكات، مـا يجعلـه أقـرب 
لتقريـر تقنـي منـه إلى تحليـل سـياسي 

. مل شا
 

تم عملها 
ُ

هناك رأي بأن اللجنة لم ت
بالكامل، بل قدمت نصف الحقيقة، 

في سياقات العدالة الانتقالية، بشكل 
يشبه ما حدث في جنوب إفريقيا أو 
المغرب، حيث كانت لجان الحقيقة 

أكثر جرأة في تسمية المسؤولين 
وتحديد أنماط الانتهاك، وهو ما غاب 

في هذا التقرير. 

نادر الخليل
باحث سياسي 

حذر قانوني أم تهرب سياسي 
السرحـان،  حسـام  والحقوقـي  المحامـي 
اعـتبر في حديثه إلى عنب بلـدي، أن دور 
اللجنـة إحالـة وتقديـم لوائح مشـتبه بهم 
في تورطهـم بالانتهـاكات للمحامي العام، 

مبررًا عـدم إصـدار الأسماء بشـكل علني 
سريـة  بـضمان  القانونيـة  الناحيـة  مـن 
التحقيقـات التـي سـتحدث أمـام القضاء 

. لمختص ا
الطـرح،  هـذا  مـع  السرحـان  ويتفـق 
المحامـي  إلى  الأسماء  إحالـة  أن  موضحًـا 
العامـة  الدعـوى  تحريـك  تعنـي  العـام 
تمهيـدًا  التحقيقـات  وإجـراء  بحقهـم، 
لإحالتهـم إلى المحاكـم المختصـة لصـدور 

بحقهـم. القضائيـة  الأحـكام 

القضاء هو المعني بإعلان أسماء 
المتهمين وليس اللجنة، لأن إعلان 

اللجنة يعتبر تجاوزًا باعتبارهم لا يزالون 
يحملون صًفة المشتبه بهم، فيما 
سيغير القضاء هذه السردية بعد 

التحقيقات إلى متهمين. 

حسام السرحان
محامٍ وحقوقي سوري 

أسماء  عـن  اللجنـة  كشـف  عـدم  يـثير 
سياسـيًا  جـدلًا  للانتهـاكات  المرتكـبين 
الباحـث  يـرى  مـا  وفـق  وأخلاقيـًا، 
السـياسي نـادر الخليـل، مـشيًرا إلى أن 
مبررات اللجنـة المحتملـة تتمثـل بأمرين، 
أولـهما الحـرص على سلامـة الإجـراءات 
القضائيـة لغايـة تجنب التـأثير على سير 
التحقيقـات، والثاني تفادي التشـهير قبل 
الإدانـة القضائيـة وهو ما يتسـق ويحترم 
مبـدأ "المتهم بـريء حتـى تثبـت إدانته".

اللجنـة  الخطـوة  هـذه  تعـرض  فـيما 
لعـدة انتقـادات، منهـا غيـاب الشـفافية 
في  الأسماء  على  التعتيـم  إلى  يتنظـر  إذ 
قضايـا الانتهـاكات الجسـيمة كنـوع مـن 
الحمايـة السياسـية، فـضلًا عـن تقويض 
الثقـة العامـة، إذ يحتاج كل مـن الضحايا 
والمجتمـع لمعرفة مـن ارتكـب الانتهاكات، 
ولـو بشـكل أولي، لبنـاء سرديـة العدالة، 

بحسـب الخليـل.
على سـبيل المقارنـة الدوليـة، في تجربـة 
جنـوب  في  والمصالحـة  الحقيقـة  لجنـة 
إفريقيـا، تـم ذكـر أسماء المرتكـبين ضمن 
عـزز  مـا  والمسـاءلة،  الاعتراف  سـياق 
مصداقيـة العمليـة، أمـا في حالـة لجنـة 
تونس، فأسـهم التردد بكشـف الأسماء في 

إضعـاف الثقـة بالهيئـة.
 

كان من الأفضل ذكر الأسماء 
المرتبطة بالانتهاكات الموثًقة، على 

الأقل ضمن تصنيف أولي )جهات 
أمنية، مسؤولون إداريون...(، مع 

الإشارة إلى أن الإدانة النهائية من 
اختصاص القضاء. 

نادر الخليل
باحث سياسي 

الملف لدى النائب العام 
يـرى  الخليـل،  نـادر  السـياسي  الباحـث 
خطـوة  العـام  للنائـب  الملـف  إحالـة  أن 
لـضمان  كافيـة  غير  لكنهـا  ضروريـة، 
العدالـة، والمطلـوب هو بناء مسـار قضائي 
شـفاف ومحصن من التدخلات السياسـية.

التقريـر خطـوة أولى، لكـن يبدو أنـه يفتقر 
إلى الجـرأة السياسـية والمسـاءلة الواضحـة، 
ويعكـس عـدم ذكـر الأسماء تـرددًا سياسـيًا 
الملـف  وإحالـة  قانونيًـا،  حرصًـا  منـه  أكثر 
للقضاء يجب أن تسـتكمل بخطوات مؤسسية 
تضمن المحاسـبة العادلـة والعلنيـة، فالعدالة 
الانتقاليـة لا تبنـى على الحـذر وحـده، بـل 
على الاعتراف والشـفافية والمسـاءلة، بحسـب 

مـا قالـه الباحـث نـادر الخليل.
لـضمان المحاسـبة العادلـة أشـار الخليل 
إلى عـدة خطـوات يجـب اتخاذهـا بعـد 

انتهـاء عمـل اللجنـة هـي:
1. تشـكيل هيئة قضائية مسـتقلة أو غرفة 
خاصـة، مهمتهـا النظر في هـذه القضايا، 

على غـرار "دوائر العدالـة الانتقالية".
والضحايـا،  الشـهود  حمايـة  ضمان   .2
وتـوفير الدعـم النـفسي والقانـوني لهم.

3. نشر التقريـر الكامـل للـرأي العام، بما 
فيـه الأدلة التـي لا تؤثـر على التحقيقات.

4. إشراف دولي أو أممـي رمـزي، لضمان 
نزاهـة الإجـراءات في حـال ضعـف الثقة 

بالمؤسسـات القضائيـة المحلية.

الأصًل في العلنية 
والحقوقـي  المحامـي  يـرى  جهتـه،  مـن 
حسـام السرحـان، أنـه طـالما أورد تقرير 
بهـم  المشـتبه  بـأسماء  لائحـة  اللجنـة 
وأودعـت لـدى المحامـي العـام، سـيحرك 
الأخير قطعًـا حـق الدعوى العـام بحقهم، 
سـيجري  الـذي  للتحقيـق  ويحيلهـم 
خلالـه فتـح ملفـات موسـعة بالقضايـا، 
ثـم إحالـة المتهـمين إلى المحاكـم المختصة 
التـي تتمثـل بالمحاكـم الجزائيـة )محكمة 
الجنايـات، صلـح الجـزاء، بدايـة الجزاء(.

الجرائـم  أغلـب  أن  السرحـان  وأوضـح 
المرتكبـة جنائيـة الوصـف، وبالتـالي فإن 
سـتنظر  التـي  هـي  الجنايـات  محكمـة 
بهـذه الدعـاوى وفـق إجـراءات معروفة.

وأضـاف المحامـي أن الأصـل في المحاكمة 
أنـه  بذلـك  والمقصـود  علنيـة،  تكـون  أن 
عنـد تحديد موعـد محاكمة، يسـتطيع أي 
شـخص حضـور الجلسـة ضمـن قاعات 
المحكمـة، إلا في حـال قـرر القـاضي أن 

تكـون سريـة، وهي حـالات نـادرة.
ويبقـى الأفضل أن تكون المحـاكمات علنية 
بحيـث تحقـق الـردع الرمزي والسـياسي 
للمنتهكين المحتملين والمسـتقبليين، وإعادة 
الاعتبـار للضحايـا وتحقيـق العدالة، فضلًا 
عـن تعزيـز الثقـة بالمؤسسـات في طريق 
البنـاء المؤسسـاتي للدولـة، بالإضافـة إلى 
الانتهـاكات،  بنـاء ذاكـرة جماعيـة حـول 
وهـو أمر جوهـري في أي عمليـة مصالحة 

وطنيـة، بحسـب الخليل. 
هناك أمثلـة تؤكد أهمية المحاكمـة العلنية، 
منهـا تجـارب مثـل محكمـة "سيراليون" 
الخاصـة أو المحاكمات العلنيـة في رواندا، 
إذ لعبـت العلنية دورًا محورياً في ترسـيخ 

العدالـة الانتقالية.

نصف خطوة نحو المحاسبة أم بداية مسار العدالة؟ 

أول اختبار حقيقي للعدالة في سوريا الجديدة.. 

لجنة الساحل تكشف انتهاكات وتخفي الأسماء

دمشق والرباط.. 
إعادة للعلاقات من بوابة "البوليساريو"

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره المغربي ناصًر بوريطة في مكة - 6 تموز 2025 )الخارجية المغربية(

تأسسـت جبهة "البوليسـاريو" 
نفسـها  وتعـتبر   ،1973 عـام 
الذيـن  للصحـراويين  ممثلـة 
يعيشـون في منطقـة الصحراء 

الغربيـة.
الصحـراء  على  الصراع  ويعـود 
وجبهـة  المغـرب  بين 
“البوليسـاريو” إلى فترة ما بعد 
وتحديـدًا  الإسـباني،  الاحـتلال 
هـذا  وتحـول   ،1975 عـام  في 
الصراع إلى شـكل مسلح توقف 
إطلاق  وقـف  قـرار  بتوقيـع 
النـار في عـام 1991، بناء على 
اقتراحـات الأمين العـام المقدمة 

.1988 عـام  المتحـدة  للأمـم 
 ،1991 عـام  مـن  أيلـول  وفي 
حـددت الأمـم المتحـدة منطقـة 
جغرافيـة  )منطقـة  الكـرارات 
صـغيرة في الصحـراء الغربيـة 
المتنـازع عليهـا، تقـع على بعـد 
11 كيلـومتراً مـن الحـدود مـع 
موريتانيا، وخمسـة كيلومترات 
مـن المحيـط الأطـلسي، وتقـع 
المغـرب(  سـيطرة  تحـت 
فاصلـة  عازلـة  كمنطقـة 
والقـوات  “البوليسـاريو”  بين 

المغربيـة.
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دير الزور - عبادة الشيخ 

محافظـة  في  الزراعـي  القطـاع  يعيـش 
ديـر الزور، شرقي سـوريا، واقعًـا صعبًا، 
فبعـد أن كانـت سـهولها الخصبـة سـلة 
غذاء سـوريا، تحولت مسـاحات شاسـعة 
منهـا إلى أراضٍ قاحلـة وشـبه صحراوية.

هـذا التحـول لا يهـدد فقـط سـبل عيـش 
الأمـن  المـزارعين، بـل يضـع  الآلاف مـن 
الغـذائي للمنطقة بأسرهـا على المحك، في 
ظـل تفاقـم أزمـة الجفـاف وشـح الدعم 

للجمعيـات الفلاحيـة.

مياه الري لا تصل
تتفاقـم الأزمـة في ديـر الزور مـع خروج 
مـا يزيـد على 70 ألـف دونـم )يسـاوي 
1000 متر مربـع( مـن  الواحـد  الدونـم 
الإنتـاج  دائـرة  مـن  الزراعيـة  الأراضي 

. مًا تما
بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 
بلدي مـن دائـرة اتحاد الـفلاحين في دير 
الـزور، تتـوزع هذه المسـاحات على بلدات 
موحسـن والقوريـة والعشـارة والبوكمال 

الغربي. الـزور  ديـر  وريف 
عـدم وصول ميـاه الري سـببه الانخفاض 
غير المسـبوق في منسـوب نهـر الفـرات 
نتيجـة  أو  المنطقـة،  عليـه  تعتمـد  الـذي 
لتعطـل وتـدمير البنيـة التحتية لشـبكات 
الـري ومحطـات الضـخ، إضافة إلى شـحّ 

الوقـود اللازم لتشـغيل المضخـات.
بلـدة  مـن  مـزارع  الحميـدي،  خليـل 

موحسـن، قـال لعنب بلـدي، "كنـا نزرع 
أراضينـا بالمحاصيـل الصيفية والشـتوية، 
اليـوم الأرض عـطشى ولا نملـك تكاليـف 
تشـغيل الآبار أو شراء الوقـود للمضخات، 
وكنـا ننتظـر كل موسـم بفـارغ الـصبر 
لنبيـع محاصيلنـا ونعيـش، أمـا الآن، فلا 

نملـك إلا الانتظـار واليـأس".
مـن جانبـه، قال حـسين الـعلي، مـزارع 
مـن القورية، لعنـب بلـدي، إن الجمعيات 
شيء  كل  لهـم  توفـر  كانـت  الفلاحيـة 

تقريبـًا، مـن البـذور إلى الـسماد.
الزراعـة  مسـتلزمات  أسـعار  أن  وذكـر 
أن  إلى  مـشيراً  "خياليـة"،  أصبحـت 
إنتاجهـم تراجـع بشـكل كـبير، إضافـة 
إلى تدهـور التربـة، معربـًا عن خشـيته 
"مجـرد  أراضيهـم  تصبـح  أن  مـن 

ذكـرى".
وطالـب حـسين بدعـم القطـاع الزراعـي 
وتدخـل المنـظمات المهتمـة بالزراعة ودعم 
القطـاع، وإنقـاذه من خلال إعـادة تفعيل 
بشـكل  ودعمهـا  الفلاحيـة  الجمعيـات 

. مل كا

تحديات وحلول
بـدوره، أكـد حمـد عبـود الـخضر، رئيس 
لعنـب  الـزور،  بديـر  الـفلاحين  اتحـاد 
الجمعيـات  مـن  كـبيراً  عـددًا  أن  بلـدي، 
الفلاحيـة مـتضررة ومتوقفـة عـن العمل 

بسـبب قلـة الإمكانيـات.

غير  الأراضي  مسـاحة  أن  إلى  وأشـار 
المسـتصلحة تقدّر بحـوالي 70 ألف دونم، 
مـا يشـكل تحدياً كـبيراً للقطـاع الزراعي 

المحافظـة. في 
وأضـاف أن الجمعيـات الفلاحيـة تواجـه 
تحديـات ملحـة، تتطلـب تـدخلًا عـاجلًا، 
منهـا الحاجـة الماسـة لمـد خـط كهربـاء 
خدمـي لـكل جمعية، وتعويـض الفلاحين 
تتوفـر بشـكل  لا  التـي  المحروقـات  عـن 
كافٍ، بالإضافـة إلى عـدم توفـر السـيولة 

اللازمـة لصيانـة المحـركات.
 وأشـار إلى أن السـواقي الترابيـة تعـوق 
يفتقـر  كما  الأراضي،  إلى  الميـاه  وصـول 
الفلاحـون إلى دعـم المصـارف مـن خلال 
مـن  وخاليـة  الأجـل  طويلـة  قـروض 

الفوائـد.
الرئيسـة  الأسـباب  إن  الـخضر،  وقـال 
لخـروج الأراضي عن الاسـتثمار هو "عدم 
تعزيـل مصـارف المياه"، ويعـود ذلك إلى 
نقص الآليـات الكافية لتنفيذ هـذه المهمة.

ولمعالجـة هـذه التحديـات، اقترح الخضر 
عـدة حلـول، منها دعـم دخـول المنظمات 
وتوجيههـا لدعم القطـاع الزراعي، وإعفاء 
الجمعيـات الفلاحية من الديـون المتراكمة 

لمصلحة المؤسسـة العامـة للكهرباء.
تفعيـل  إعـادة  أيضًـا  الحلـول  وتشـمل 
الترابيـة  السـواقي  وتأهيـل  المحـركات 
وتحويلها إلى سـواقٍ أسـمنتية، ما يسـهم 

الزراعـي. الإنتـاج  زيـادة  في 

الـزور  ديـر  مدينـة  بتزويـد  وطالـب 
بمعدات هندسـية كافيـة "لتعزيل مجارير 
الأراضي،  تملـح  مـن  للحـد  الصرف"، 
ودعم الـفلاحين بالمبيـدات العامة لمكافحة 
الأعشـاب الضـارة مثـل الباذنجـان البري 
صيفيـة  بـذور  وتـأمين  الماء،  وقصـب 
مـع  تتناسـب  أصنـاف  ذات  وشـتوية 

المحافظـة.
الأسـمدة  بتـوفير  الـخضر  طالـب  كما 
وإصـدار  للـفلاحين،  مناسـبة  بأسـعار 
بالمواسـم  البـدء  قبـل  عادلـة  تسـعيرة 

الزراعيـة.
وتابـع أن تزويد اتحـاد الـفلاحين بآليات 
مسـاحة  اتسـاع  مـع  تتناسـب  ثقيلـة 
تتوفـر  لا  حيـث  ضروري،  أمـر  الأراضي 
لديهـم حاليًـا سـوى مركبـة واحـدة غير 

حقليـة.

صًعوبات مالية
اضطر كـثير مـن مزارعي دير الـزور إلى 
بيع جـزء مـن أراضيهم الزراعيـة لمواجهة 
سـوء  جـراء  المتزايـدة،  الماليـة  الأعبـاء 

المواسـم الزراعيـة وتراكـم الديـون.
نـوح العطاللـه، وهـو مـزارع مـن قريـة 
شـيحة غـربي ديـر الـزور، اضطـر لبيع 
ما يقـارب 30 دونمـًا من أصـل 80 دونماً 

يمتلكهـا، وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
وبلغـت قيمـة بيـع الدونم الواحـد 1000 
دولار أمـريكي، وهو سـعر متـدنٍ مقارنة 

مناطـق  في  الحقيقيـة  الأرض  بقيمـة 
الزراعـي. الاسـتقرار 

تراكـم  الأرض  بيـع  سـبب  أن  وأوضـح 
الديون وعـدم توفر دعم كافٍ لاسـتصلاح 
السـنوات  في  كان  كما  وزراعتهـا  الأرض 

السـابقة.

التصحر.. أزمة عالمية
أزمـة  التصحـر  المتحـدة  الأمـم  اعـتبرت 
زعزعـة  على  تعمـل  مرئيـة  غير  صامتـة 
اسـتقرار المجتمعـات على نطـاق عالمـي، 
وهـو ظاهـرة تصنـف بين أكبر التحديات 
البيئيـة في الـعصر الحـالي، لكـن معظم 
النـاس لم يسـمعوا عنـه أو لا يفهمونـه.

ويعـتبر التصحـر قضيـة عالمية لهـا آثار 
خـطيرة على التنوع البيولوجـي والسلامة 
إلى  وتـؤدي  )البيئيـة(،  "الإيكولوجيـة" 
الاجتماعـي  الاسـتقرار  وتزعـزع  الفقـر 
على  المسـتدامة  والتنميـة  والاقتصـادي 

الصعيـد العالمـي.
خسـائر  قيمـة  المتحـدة  الأمـم  وقـدّرت 
الغـذاء وخدمـات النظـم البيئيـة والدخل، 
بسـبب تدهـور التربـة، في جميـع أنحـاء 
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أمـريكي. دولار  تريليـون 
تدهـور  في  سـنوياً  التصحـر  ويتسـبب 
الأراضي،  مـن  هكتـار  مليـون   12 نحـو 
العـالم،  سـكان  مـن   40% في  ويؤثـر 

القـارات. جميـع  ويصيـب 

عنب بلدي - رأس العين

وسـط موجة حر غير مسـبوقة تجاوزت 
فيهـا درجات الحـرارة 48 درجـة مئوية 
"عين  نبعـة  تحولـت  سـوريا،  شمالي 
يقصـده  صيفـي  ملاذ  إلى  العـروس" 
سـكان مدينتي تـل أبيـض ورأس العين، 
هربـًا مـن لهيـب الصيـف، وبحثـًا عـن 

التـي  الأشـجار  وظلال  الميـاه  بـرودة 
تخفـف وطـأة الحـر الشـديد.

تقـع النبعـة جنوبي تـل أبيـض، وتمثل 
في  البليـخ  لنهـر  الرئيـس  المصـدر 
المدينـة، وأعيـد تأهيلهـا وترميمهـا مـن 
قبـل المجلـس المـحلي بعـد عمليـة "نبع 

مـا   ،2019 عـام  العسـكرية  الـسلام" 
جعلهـا مكانـًا مناسـبًا للـزوار الباحثين 
ارتفـاع  وسـط  والراحـة  البرودة  عـن 

المدينـة. حـرارة 

المتنفس الوحيد  
تتعـتبر نبعـة "عين العـروس" المتنفـس 
الوحيـد لسـكان تل أبيـض ورأس العين، 
الخابـور  نهـر  بعـد جفـاف  خصوصًـا 
والينابيع الأخـرى في المنطقة، إضافة إلى 
الحصـار المطبـق الـذي يعـوق الخـروج 
الملاذ  جعلهـا  مـا  أخـرى،  مناطـق  إلى 
الأسـاسي للهـروب مـن شـدة الحـرارة 

وتلبيـة احتياجـات السـكان.
أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  مدينتـا  تقـع 
ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود  بمحـاذاة 
السـوري”  الوطنـي  “الجيـش  عليـهما 
الفصائـل  )انضمـت  تركيًـا  المدعـوم 
إلى وزارة الدفـاع(، بيـنما تحيـط بـهما 
جبهـات قتـال باردة مـع ”قوات سـوريا 
الديمقراطيـة“ )قسـد(، وتعـتبر الحدود 
التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو الخارج.

بعد جفاف الخابور
مـن  عامًـا(   51( الديـن  عماد  اعتـاد 
مدينـة رأس الـعين، أن يصطحـب عائلته 
العـروس"  "عين  نبعـة  إلى  صيـف  كل 
مياههـا  في  والسـباحة  للاسـتجمام 
البـاردة، بعـد أن غابـت عـن مدينتـه أي 

مماثلـة. طبيعيـة  وجهـات 
مواردهـا  فقـدت  الـعين  رأس  إن  وقـال 
المائية، وعلى رأسـها نهـر الخابور، الذي 
بعدمـا  للأهـالي،  رئيسًـا  متنفسًـا  كان 
جـف وتحـول إلى مجـرى ملـوث بمياه 

الصحـي. الصرف 
العـروس"  "عين  نبعـة  أن  وأضـاف 
أصبحت الملاذ الوحيـد المتاح للأهالي، في 
ظل الحصـار المفـروض على رأس العين 
مـن قبل قـوات "قسـد"، مـا يمنعهم من 

الوصـول إلى مناطـق أخـرى.
وطالـب عماد الجهـات المسـؤولة بتنظيم 
لأن  بالنظافـة،  والعنايـة  الـزوار  عـدد 

الميـاه  جـودة  يهـدد  المتزايـد  الازدحـام 
ويتلقـي بآثار سـلبية على البيئـة والمكان.

مـن جهتهـا، تتوجـه نهلـة الـعلي )24 
مـع  أبيـض  تـل  مدينـة  مـن  عامًـا( 
صديقاتهـا إلى النبعـة كل يـوم عطلـة، 
أصبحـت  حيـث  سـنوات،  خمـس  منـذ 
لهـم،  أسـبوعية  عـادة  الزيـارات  هـذه 
فهـي المتنفـس الوحيد الذي يجـدون فيه 

الميـاه. وبـرودة  الراحـة 
بعـض  يـحضرن  أنهـن  وأوضحـت 
الوجبـات الخفيفـة ويجلسـن في الظـل 
يتحدثـن مـع بعضهـن، مـا يسـاعدهن 
على قضـاء وقـت هـادئ وبسـيط بعيدًا 

اليوميـة. الحيـاة  عـن ضغـوط 
وذكـرت أنها لاحظـت قلـة النظافة حول 
ميـاه النبعـة، مطالبـة الجهـات المعنيـة 
بزيـادة جهودهـا في التنظيف المسـتمر، 
خاصـة أن النبعـة تمثل المصـدر الرئيس 
الوحيـد لسـكان تـل  للميـاه والمتنفـس 

أبيـض ورأس الـعين.

مصدر دخل
العـروس" مصـدر  تشـكل نبعـة "عين 
دخـل لعـدد من سـكان تـل أبيـض، من 
تبيـع  صـغيرة  ومحـال  أكشـاك  خلال 
المأكـولات والمشروبـات وألعـاب الأطفال، 
مـا أسـهم في تنشـيط الحركـة التجارية 
وتحـسين الظـروف المعيشـية لعـدد من 

العـائلات.
افتتح محمـد علاء، من مدينـة تل أبيض، 
"عين  نبعـة  بجانـب  صـغيراً  كشـكًا 
حيـث  سـنوات،  ثلاث  منـذ  العـروس" 
وجـد فيـه مصـدر دخـل ثابتاً يسـاعده 
على تغطيـة مصاريفه وتحـسين وضعه 

المادي.
وقـال إن وجـود الكشـك بجانـب النبعة 
يوفـر لـه دخلًا يوميًا ثابتاً، سـاعده على 
على  والاعـتماد  المادي  وضعـه  تحـسين 

هـذا العمـل كمصـدر رئيـس للرزق.
مـحلًا   15 يقـارب  مـا  أن  إلى  وأشـار 
تسـتفيد من نبعة "عين العـروس" لأنها 
المتنفـس الوحيد لسـكان رأس العين وتل 

أبيـض، مطالبًـا بزيادة الاهـتمام بالمكان 
وتـوفير مرافـق خدميـة أساسـية، مثـل 
الحمامـات، للحفـاظ على نظافـة المكان.

ترميم ضمن الإمكانيات  
حـوالي  بتعـد  على  العـروس  عين  تقـع 
ثلاثـة كيلـومترات جنوب مركـز مدينة تل 
أبيض، وتبعـد 92 كيلـومتراً شمال مدينة 
الرقـة و200 كيلـومتر شرق مدينـة حلب.

وتتميـز المنطقـة بتضاريسـها السـهلية 
الخصبـة وغناهـا بالينابيـع، مـا جعلهـا 
وجهـة مفضلـة للزراعـة والتجـارة عبر 

العصـور.
مدير مكتـب الإعلام بالمجلـس المحلي في 
تـل أبيـض، متعـب حـسين، قـال لعنب 
بلـدي، إن المجلـس قـام بـأعمال ترميـم 

وإعـادة تأهيـل لمـكان النبعة.
وأوضـح أنـه منـذ تشـكيل المجلـس المـحلي 
وتأهيلهـا  النبعـة  لترميـم  خطـة  وتضعـت 
المدينـة  لسـكان  رئيسًـا  مكانـًا  لتصبـح 
والزائريـن مـن المناطق الأخـرى، لأنها المكان 
الأسـاسي الذي يقصده السـكان للاستجمام.

عمال  خصـص  المجلـس  أن  وأضـاف 
نظافـة وموظـفين للإشراف على النبعـة 
وصيانـة حديقتهـا بين كل فترة وأخرى، 

ضمـن الإمكانيـات المتاحـة.
وضـع  على  يعملـون  أنهـم  إلى  وأشـار 
خطـة تأهيـل كاملـة للمـكان في حـال 

اللازمـة. الإمكانيـات  توفـرت 
وتعـود أهمية عين العـروس إلى العصور 
الإسلاميـة، حيـث ورد ذكرهـا في معجم 
"البلـدان" لياقـوت الحمـوي، إذ وصفها 
الذهبانيـة" وهـي "أعظـم  بأنهـا "عين 
عيـون نهر البليـخ"، كما ذكرهـا الرحالة 
ابـن جـبير، مـشيراً إلى وجـود "مشـهد 
مبـارك" فيها يتنسـب إلى النبـي إبراهيم.

وكانـت الـعين محطـة استراحـة للتجار 
ولا  القوافـل،  طريـق  على  والمسـافرين 
تـزال حتى اليوم تتشـكل متنفسًـا طبيعيًا 
لأهـالي تـل أبيـض وزوارهـا، وتحتفـظ 
التراث  رمـوز  مـن  كرمـز  بمكانتهـا 

المنطقـة. في  والتاريخـي  الطبيعـي 

درعا - محجوب الحشيش

في مركـز لإيواء النـازحين في بلدة المليحة 
الشرقيـة بريـف درعـا الشرقـي، يجلـس 
حـسين الحمـود، وحولـه الـعشرات مـن 
المهجريـن، على مقعد مـدرسي في مدخل 
المركـز، يتـحسر على الحـال الـذي وصل 
إليـه بـدو جبل العـرب بعـد تهجيرهم من 
محافظة السـويداء عقب الأحـداث الدامية 

التـي شـهدتها المنطقة.
يتسـاءل حـسين، بعـد سرده لما جرى معه 
خلال الأحداث في السـويداء، قـائلًا، "من 

يعوضني خسـارتي؟".
وقدّر حـسين الحمود خسـارته بما يقارب 
المليـار ليرة سـورية، أي نحـو 100,000 
دولار )يسـاوي الـدولار الأمـريكي الواحد 
خسر  إذ  سـورية(،  ليرة   10,000 نحـو 
للحـرق،  تعرضتـا  سـكنيتين  شـقتين 
وجـرارًا زراعيًـا و200 رأس مـن الأغنـام 

ودراجـة ناريـة.
حـسين قـال إنـه خـرج وعائلتـه بثيابـه 
ولم يحمـل أيـًا مـن ممتلكاتـه، مضيفًا أنه 
بنى ثروتـه بجهـده، إذ كان يواصل العمل 
لـثلاث ورديـات في اليـوم حتى اسـتطاع 

بنـاء منـزل له ولابنـه، وشراء مواشـيه.
ذات  في  يقيـم  الـذي  البرجـس،  حمـود 

خسر  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  المركـز، 
20 دونمـًا مـن  مشروعًـا زراعيًـا بنحـو 
البنـدورة )يعـادل الدونـم الواحـد 1000 
متر مربـع( بعـد أن وصل لمرحلـة الجني، 
مـن  رأس   200 منزلـه  تـرك في  وكذلـك 

الغنـم.
يقـارب  بمـا  الخـروف  سـعر  ويقـدّر 
المليوني ليرة سـورية )نحـو 200 دولار(، 
وتوقـع حمـود مصـادرة أملاكـه ودمـار 
محصولـه، إذ يحتـاج إلى متابعـة يوميـة 
مـن سـقاية ورش بالمبيـدات وجني وغير 

ذلـك مـن أعمال الزراعـة.
حمـد الحمـود قـال إن له ديوناً في سـوق 
"الهال" بالسـويداء بقيمـة 50 مليون ليرة 
سـورية )نحو 5000 دولار(، وخسر أيضًا 
50 رأسًـا من الغنـم بالإضافة إلى سـيارة 

نارية. ودراجـة  زراعية 
البـدو  بين عشـائر  اشـتباكات  واندلعـت 
وفصائـل محليـة تنتمي للمكـون الدرزي، 
على خلفية خطف سـائق وسـيارة زراعية، 
12مـن تمـوز الحـالي، تطـورت إلى  في 
تدخـل وزارتي الدفـاع والداخليـة، أعقبته 
مواجهـة مـن الفصائـل بعـد ورود أنبـاء 
الحكوميـة  القـوات  مـن  انتهـاكات  عـن 

بحـق سـكان مـن الطائفـة الدرزية.
انسـحبت القـوات الحكوميـة، بعـد تدخل 
علنـي لإسرائيل لمصلحة الفصائـل المحلية، 
وقصفهـا للأرتـال الحكوميـة في محيـط 
السـويداء، وكذلـك قصفهـا لمبنـى الأركان 
في العاصمـة دمشـق، في 16 مـن تمـوز 

لحالي. ا
وبعـد انسـحاب الحكومة، تعرض سـكان 
مـن عشـائر البـدو لانتهـاكات وعمليـات 
للممتلـكات،  وإحـراق  وإعـدام  تصفيـة 
مختلـف  مـن  العشـائر  إثـره  تدخلـت 

السـورية. المحافظـات 
وجرت اشـتباكات بين العشـائر والفصائل 
المحليـة، الموالية للرئيـس الروحي للطائفة 
الدرزيـة، حكمـت الهجـري، على رأسـها 

"المجلس العسـكري في السـويداء".
نتيجـة  الاشـتباكات،  وتيرة  وانخفضـت 
تدخل جهـاز الأمن الـداخلي التابع لوزارة 
الداخليـة، وتطويـق الحـدود الإدارية بين 
درعـا والسـويداء وتطبيـق وقـف إطلاق 

برعايـة دولية. النـار، 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
 814 عـن  يقـل  لا  مـا  مقتـل  الإنسـان" 
شـخصًا، وإصابـة 903 آخرين، في أحداث 

السـويداء، بين 13 و24 مـن تموز الحالي.
وتشـمل حصيلـة "الشـبكة" ضحايـا من 
وسـيدات  أطفـال  فيهـم  بمـن  المدنـيين، 
إضافـة  الطبيـة،  الطواقـم  مـن  وأفـراد 
عشـائرية  مجموعـات  مـن  مقاتـلين  إلى 
مسـلحة مـن البـدو، وأخـرى محليـة من 
أبنـاء المحافظـة، إلى جانـب عنـاصر مـن 

الدفـاع. الـداخلي ووزارة  قـوى الأمـن 

"تهجير قسري" مستمر
لا تـزال قوافـل المهجّرين من عشـائر البدو 
تخـرج مـن المناطـق التـي تسـيطر عليها 
تنفيـذًا  السـويداء،  المحليـة في  الفصائـل 

لأحـد بنـود اتفاقيـة وقـف إطلاق النار.
إن  السـورية،  الحكومـة  تقـول  وبيـنما 
البـدو خرجوا مؤقتـًا من السـويداء، نظراً 
يـرى  المحافظـة،  في  الأمنيـة  للأوضـاع 
حقوقيـون وناشـطون أن مـا يجـري هو 

تهـجير للعشـائر.
لحقـوق  السـورية  ”الشـبكة  مديـر 
الإنسـان“، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
بلدي في تقريـر سـابق، إن عمليات النقل 
التـي تجري في السـويداء لعـائلات البدو 
وفـق التوصيـف القانـوني هـي عمليـات 
تهـجير قسري لأنهـا تتـم باتجـاه واحـد 
دون عـودة، وذلك ما لم توضـح الحكومة 

بالأفعال. ذلـك  عكـس 
وأضـاف عبد الغنـي أن هؤلاء الأشـخاص 
واحـد،  وباتجـاه  إرادتهـم  دون  خرجـوا 
وهـم سـكان يقيمـون في المنطقـة منـذ 
مئات السـنين لديهم حياتهـم وممتلكاتهم 
وأعمالهـم وعلاقاتهـم اليوميـة والتجارية 
توضيـح  يتطلـب  الـذي  الأمـر  وغيرهـا، 
الحكومـة السـورية لبنـود الاتفـاق التـي 

تخـرج هـذه العـائلات وفقًـا له.

من يعوضهم
في  الحقوقـيين  بعـض  آراء  اختلفـت 
محافظـة درعا جنوبي سـوريا حـول آلية 
تعويـض خسـائر البـدو مـن المدنيين في 
السـويداء، وحـول الجهـة التـي يجـب أن 

تعوضهـم.
توثيـق  في  والناشـط  المحامـي  ويحمّـل 
بحسـب  الزعبـي،  عاصـم  الانتهـاكات، 
مسـؤولية  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
تعويـض المتضررين في الأحـداث الجارية 
الـدروز،  أو  للبـدو  سـواء  بالسـويداء، 
أن مـا  اعتبـار  السـورية، على  للحكومـة 

الجغـرافي،  حيزهـا  ضمـن  يقـع  حـدث 
مـشيراً إلى أن السـويداء هـي جـزء مـن 

السـورية. الحكومـة 
فهـي  الدوليـة  المنـظمات  إلى  وبالنسـبة 
لا تعطـي تعويضـات شـخصية، بحسـب 
الزعبـي، إنمـا تقـدم مسـاعدات إنسـانية 

طبيـة وغذائيـة.
برهـان  المحامـي  قـال  جانبـه،  مـن 
الشـعابين، إن المسـألة أعقـد مـن قضيـة 
البحـث مبـاشرة في التعويـض، إذ يجـب 
أولًا تحديـد إن كان التهـجير قسرياً دائماً، 

مؤقتـًا. تهـجيراً  أو 
ويرتبـط هذا بقـدرة الحكومة على بسـط 
هـذا  وبعـد  المحافظـة،  على  سـيطرتها 
التحديـد تشـكّل لجنـة لتـقصي الحقائق، 
التحقيـق  مهمتهـا  مسـتقلة  لجنـة  هـي 
والخسـائر،  الانتهـاكات  وقائـع  وإثبـات 
عـن  الحديـث  الممكـن  مـن  وبعدهـا 

عدمـه. مـن  التعويـض 

مسؤولية "المجلس العسكري"
البـدو  سـكان  أحـد  البرجـس،  حمـود 
المهجريـن مـن ريـف السـويداء، قـال إنه 
لـن يعـود إلى بيتـه حتـى تبسـط الدولة 
سـيطرتها على كامـل المحافظة وتسـحب 
سلاح "المجلس العسـكري في السويداء".

لجنـة  عضـو  الخليـل،  طـارق  المحامـي 
حقـوق الإنسـان في نقابـة محامـي درعا، 
العامـة  القاعـدة  أصـول  أن  إلى  ذهـب 
في  المسـؤولية  أن  تـقضي  القانونيـة 
تعويـض الأضرار تقع على السـبب المباشر.

"المجلـس  على  تقـع  الحالـة،  هـذه  وفي 
العسكري في السـويداء" فيما يخص أملاك 

المدنـيين و"الجرائـم" التـي لحقـت بهـم.
الانتهـاكات  توثيـق  يجـب  أنـه  ويـرى 
هنـاك  تصبـح  ذلـك  وبعـد  والخسـائر 

دعـاوى. لرفـع  إمكانيـة 
القانونيـة  المسـارات  أن  الخليـل  وذكـر 
التهـجير  طبيعـة  معرفـة  بعـد  تتضـح 
وأضرارهـا. الانتهـاكات  هـذه  وتوثيـق 

وأشـار إلى أن نقابـة المحامين قـد تتطوع 
في الدفـاع عـن المتضررين.

إسرائيـل  تدخـل  بين  الخليـل  وربـط 
المرفوعـة  القضايـا  وبين  القضيـة  في 
إذ  الدوليـة،  العـدل  محكمـة  في  ضدهـا 
مـن الممكـن رفـع دعـاوى على "المجلـس 
العسـكري" باعتباره "إحـدى أذرع الكيان 

وصفـه. وفـق  الإسرائـيلي"، 

إدلب  - سماح علوش

شمالي  إدلـب،  مدينـة  أسـواق  شـهدت 
سـوريا، انخفاضًا ملحوظاً بأسـعار لحم 
الدجـاج، وإقبـالًا على شرائـه مـن قبـل 
في  الأساسـية  المادة  واعتبـاره  الأهـالي، 
الغـذاء نظـراً إلى ارتفـاع أسـعار اللحوم 

به. مقارنـة  الحمـراء 
على  المدينـة  أسـواق  في  جولـة  وبعـد 
محال بيـع الفـروج، رصدت عنـب بلدي 
البائـع  وبحسـب  الشراء،  على  إقبـالًا 
الأسـعار هـذه  انخفـاض  فـإن  فـراس، 
الفرصـة  لاغتنـام  الأهـالي  دعـا  الـفترة 
في  وتخزينهـا  أكبر  كميـات  وشراء 
في  الكهربـاء  توفـر  بسـبب  الثلاجـات 
المدينة، وارتفاع أسـعار لحـم الغنم الذي 
إلى  منـه  الواحـد  الكيلـو  وصـل سـعر 
عشرة دولارات تقريبًـا، ولحـم العجل إلى 

دولارات. ثمانيـة 

ويبلـغ سـعر الكيلو مـن الفـروج الكامل 
نحـو 85 ليرة تركيـة، ما يعـادل دولارين 
تقريبًـا )الـدولار الواحـد يسـاوي نحـو 

40 ليرة تركيـة(.
وتعـتبر الـليرة التركيـة والـدولار الأكثر 
تـداولًا في إدلـب وعمـوم مناطـق شمال 

سـوريا. غربي 
وبلغ سـعر الفـروج في حزيـران الماضي 
أكثر مـن 100 ليرة تركيـة )نحو دولارين 
ونصـف(، والصدر دون عظـم 140 ليرة 
)تعـادل ثلاثـة دولارات ونصفًـا(، بيـنما 
كان سـعر الفخذ والجنـاح 70 ليرة تركية 

دولارين(. مـن  )أقل 
ووفقًـا لعدة باعـة في السـوق، انخفض 
الحـالي  تمـوز  خلال  الفـروج  سـعر 
بمعـدل يقـارب 500 دولار للطن الواحد، 
عتبـة  الطـن  سـعر  سـابقًا  تجـاوز  إذ 

الأشـهر  في  تراجـع  ثـم  دولار،   2000
القليلـة الماضيـة إلى 1800 دولار ليصل 

دولارًا.  1350 إلى  حاليًـا  سـعره 

لماذا تنخفض الأسعار
بحسـب مـا أفـاد مديـر مذبـح "مداجن 
اليمامـة"، في إدلـب، عمـر سـيد عيسى، 
عنـب بلـدي، يعـود انخفـاض الأسـعار 
إلى سـببين، الأول انتشـار الفروج المجمد 
المسـتورد والـذي ينافـس المنتـج المحلي 
السـيئة،  جودتـه  إلى  مـشيراً  بالسـعر، 
وإلى أن الإقبـال عليـه سـببه انخفـاض 

سـعره مقارنـة بالمنتـج المحلي.
والسـبب الثـاني زيـادة حجـم الإنتاج 
المـحلي، وخاصـة بعـد سـقوط النظام 
عـدة  هنـاك  إن  إذ  السـابق،  السـوري 
منشـآت لتربية الدواجن كانـت متوقفة 

بعـد  للإنتـاج  وعـادت  العمـل  عـن 
تحسـن الظروف وانفتـاح المناطق على 

بعضهـا.
بين  الأسـعار  فروقـات  يخـصّ  وفـيما 
المحافظـات، أوضـح سـيد عـيسى أنهـا 
متوازنـة، ولا توجـد فروقـات كـبيرة لأن 
الأسـواق أصبحـت واحـدة، ومـن الممكن 
والمسـافات  النقـل  تكلفـة  تكـون  أن 
في  دورًا  تلعـب  التـي  هـي  والأجـور 

بالأسـعار. بسـيطة  فروقـات 
بالمقابـل، قـال خالد العـزو، وهو صاحب 
محل لبيـع الفروج في إدلب، إن الأسـعار 
لعـدة  والمدينـة  الريـف  بين  تختلـف 
أسـباب، أهمهـا ارتفـاع إيجـارات المحال 
في المدينـة مقارنـة بالأريـاف، فيضطـر 
قلـيلًا  الأسـعار  لرفـع  الباعـة  بعـض 
لتحقيـق هامـش ربح يضمن لهـم تأمين 

الإيجـار، ودخـل يناسـب المعيشـة.

المربي خاسر
وصـف سـيد عـيسى انخفاض الأسـعار 
بـ"الكارثي"، مشيراً إلى خسـائر فادحة 
لمـربي الدواجـن، إذ إن انخفاض السـعر 
لم يغـطّ التكلفـة الفعلية لتربيـة الفروج.

وتيرتهـا  زادت  التـي  الأمـراض  أن  كما 
في الـفترة الماضيـة تزيـد مـن النفـوق، 
الـذي ارتفعت نسـبته في بعـض المزارع، 
وبالتـالي   ،30% إلى  تقريبًـا  ووصلـت 
فتكـون  الفـروج،  تكلفـة  مـن  تزيـد 

للمـربي. أكبر  الخسـارة 

سعر البيض مرتفع
بالرغـم مـن انخفـاض سـعر الدجـاج، 
ارتفـع بالمقابـل سـعر البيـض، إذ وصل 
الطبـق )30 بيضـة( إلى 120 ليرة تركية 
)تعـادل ثلاثة دولارات( بعـد أن كان أقل 
دولاريـن  )نحـو  تركيـة  ليرة   100 مـن 

ونصـف( الشـهر الماضي.
سـيد  المذبـح،  مديـر  بيّن  جانبـه،  مـن 
مرتبـط  البيـض غير  أن سـعر  عـيسى، 
بالفـروج، لأن مـزارع الدجـاج البيّـاض 
تعتبر منفصلـة عن مزارع الفـروج، وكل 

منـهما وحـدة مسـتقلة عـن الأخـرى.
ويعزى السـبب الرئيس في ارتفاع سـعر 
البيـض إلى انخفاض الإنتـاج في قطعان 
الدجـاج البيّـاض، الناتـج عـن الأمراض 
التي ارتفعـت حدتها في الـفترة الماضية، 

والتـي يعـاني منها مربـو الدجاج.
المـزارع  بعـض  في  انخفـض  الإنتـاج 
بنسـبة أكثر مـن %50 مع وجود نسـبة 
نفـوق كبيرة، وسـط توقعـات بانخفاض 
البيـض  على  سـينعكس  مـا  بالإنتـاج، 
المعـروض في السـوق وبالتـالي زيـادة 

الأسـعار. الطلـب وارتفـاع في  في 
مـن  المدينـة  أهـالي  يسـتفيد  حين  وفي 
انخفاض الأسـعار، تشـهد المـواد الغذائية 
الرئيسـة ارتفاعًا كـبيراً، فضلًا عـن ارتفاع 
عبئـًا  تشـكل  التـي  البيـوت  إيجـارات 
إضافيًـا، لا سـيما أن معظمهم مـا زالوا من 
المهجرين مـن الأرياف ومنعتهـم ظروفهم 
المادية مـن إعـادة تأهيل منازلهـم المدمرة.

بدو السويداء يخسرون ممتلكاتهم.. من يعوضهم؟

أصًحاب المداجن يشتكون

خسائر "كارثًية" 
مع انخفاض أسعار لحوم الدجاج بإدلب

خلال موجات الحر.. 

"عين العروس".. 
ملاذ وحيد 

لسكان "نبع السلام"

نازحون من بدو السويداء في أحد مراكز إيواء بصرى الحرير في درعا - 23 تموز 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

دير الزور..

التصحر يخرج 70 ألف دونم عن الخدمة 

الأهالي يقبلون على نبعة عين العروس في رأس العين شمالي سوريا هربًا من حرّ الصيف - 10 حزيران 2025 )عنب بلدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي - أمير حقوق

تشـهد مدينة دمشـق تصاعدًا مسـتمراً في 
مسـتويات التلـوث البيئي، خاصـة التلوث 
الهـوائي الـذي يؤثـر على جـودة الهـواء 
المنـتشر، مـا يشـكل تهديـدًا على البيئـة 

الإنسـان. وصحة 
 "accu weather" موقـع  وبحسـب 
المتخصـص بقيـاس جـودة الهـواء، يبلغ 
مـؤشر جـودة الهـواء في مدينـة دمشـق 
الموقـع  تصنيـف  وفـق  ويعـتبر   ،"53"
تلـوث  نسـبة  ارتفـاع  بسـبب  "سـيئاً"، 
الهـواء، لأن درجـة الجودة المقبولـة تتحدد 
الدرجـة  أمـا  دون،  ومـا   "48" بمـؤشر 
الممتـازة فيكون مؤشرهـا "13" وما دون.

وكإسـقاط على مـؤشر جودة الهـواء في 
الهـواء في  الـدول، يبلـغ مـؤشر جـودة 
ألمانيـا "31"، أي بتصنيـف "جيد"، وذلك 
يبلـغ  تركيـا  وفي   ،"AQI" موقـع  وفـق 
بتصنيـف   "41" الهـواء  جـودة  مـؤشر 

"جيـد" أيضًـا.

 الغبار الكثيف أول الأسباب
البيئيـة والصحيـة في دمشـق  الأوسـاط 
الهـواء  تلـوث  مـؤشر  ارتفـاع  أرجعـت 
للاكتظـاظ السـكاني، ولعـوادم المصانـع 
حـول المدينـة، ودخـان الآليـات والمولدات 

النقـل. الكهربائيـة، ووسـائل 
لشـؤون  المحليـة  الإدارة  وزيـر  معـاون 
البيئة، يوسـف شرف، قـال لعنب بلدي، إن 
الـوزارة أدرجت البعد البيئـي كأولوية، في 
سـبيل تحقيـق التنميـة المسـتدامة، والحد 

التلوث. مـن 
وتعـتبر البيئـة أكثر القطاعـات الوطنيـة 
تأثـراً، إذ يكـون التلوث من عـدة مصادر، 
أهمهـا والـذي كان مـن الأسـباب الطارئة 
التـي أدت إلى زيـادة نسـبة التلـوث في 
مدينـة دمشـق، انتشـار الغبـار الكثيـف 
إلى  إضافـة  الهـدم،  عمليـة  عـن  الناتـج 
الملوثـات الناتجة عـن حرق وقود وسـائل 
الصناعيـة  والمنشـآت  والمعامـل  النقـل 
والكهربائيـة والمولـدات، لاسـتخدام وقود 

الجـودة. منخفـض 
عـن  الناتجـة  الانبعاثـات  وكذلـك 
الهـواء  تلـوث  إلى  أدى  مـا  التفـجيرات، 
وارتفاع تراكيـز العوالق الهوائيـة والغبار 
غـاز  نسـبة  وارتفـاع  كـبيرة،  بنسـبة 
"CO2" في الجـو، وفـق شرف، "فـضلًا 
عـن أعمـدة الدخـان المتصاعـد في أماكن 
كـثيرة، وتزايد انتشـار ملوثـات الهواء من 
الجـو، الأمر الـذي انعكس بنتائـج كارثية 
على جميـع الصعد الصحيـة والاقتصادية 

صحـة  وعلى  سـواء  حـد  على  والبيئيـة، 
السـكان".

أمـا بالنسـبة لأنـواع التلوث، فـبيّن شرف 
أن ملوثـات الهـواء تنقسـم إلى:

• الغازات.
• العناصر الثقيلة.

• الجسيمات.
• الملوثات الثانوية للهواء.

60-70 % من التلوث بسبب عوادم 
السيارات

معـاون الوزير كشـف أن انبعاثات عوادم 
 60-70% بنسـبة  مسـؤولة  السـيارات 
دمشـق، خاصـة  الهـواء في  تلـوث  عـن 
و"الميكروباصـات"  القديمـة  السـيارات 
)المازوت(،  الديـزل  بوقـود  تعمـل  التـي 
الوقـود  في  العاليـة  الكبريـت  ونسـبة 
)%0.7( تزيـد من انبعاثات ثاني أكسـيد 
الدقيقـة  والجسـيمات   )SO2( الكبريـت 

.)PM10و  PM2.5(
الكهربائيـة  بالمولـدات  يتعلـق  أمـا فـيما 
الكهربـاء  انقطـاع  بسـبب  العشـوائية 
المتكـرر، فأوضح أنها انـتشرت في الأحياء 
السـكنية، وتعمل لسـاعات طويلـة، حتى 
16 سـاعة يوميًـا، وبدورهـا تطلـق هـذه 
 )NOx( النـيتروجين  أكاسـيد  المولـدات 
والكبريـت )SOx(، مـا يزيـد مـن تلـوث 

الهـواء، ويسـبب أمراضًـا تنفسـية.
بعـض  في  المرخصـة  غير  المصانـع  أمـا 
معامـل  )مثـل  الصناعيـة  المناطـق 
البطاريـات في منطقـة الأحـد عشريـة(، 
فتطلـق معـادن ثقيلـة مثـل الرصـاص، 
الذي يتجـاوز الحدود المسـموح بها عالميًا، 
الغبـار  تزيـد مـن  والمقالـع  والكسـارات 
والعوالـق الهوائيـة، خاصـة في المناطـق 
المحيطـة بدمشـق، وفي بعـض الأحيـاء، 
يتـم حـرق القمامـة بشـكل عشـوائي، ما 
يطلق غـازات سـامة مثـل الديوكسـينات 
والجسـيمات الدقيقـة، بحسـب مـا أفـاد 

. شرف

خطة لدراسة الواقع البيئي
وانعكاسـاته  الهـواء،  تلـوث  ارتفـاع 
المبـاشرة على الصحة التنفسـية للسـكان، 
يفـرض اتخـاذ تـدابير إسـعافية، تحد من 

المتصاعـد. التلـوث 
ولفت معاون وزيـر الإدارة المحلية والبيئة، 
يوسـف شرف، إلى أن الـوزارة تعتمـد من 
خلال مديريات البيئـة في المحافظات على 
وضـع خطة دوريـة لمراقبة التلـوث الناتج 

عـن مصـادر التلـوث المحتملـة، بالإضافة 
المواطـنين،  لشـكاوى  الاسـتجابة  إلى 
حيـث تعتمـد المواصفـة السـورية لتركيز 

لملوثات. ا
كما تعـد الـوزارة عـن طريـق مديريـات 
البيئـة التابعـة لها خطـة لدراسـة الواقع 
البيئـي ودراسـات خاصـة بالتعـاون مع 
وزارة التعليـم العـالي، كما تقـوم الوزارة 
بتقييـم للوضـع الراهـن، والوقـوف على 
لهـا  التابعـة  الجهـات  جميـع  جاهزيـة 
أسـس  ووضـع  البيئـة،  قانـون  لتفعيـل 
الإعمار،  إعـادة  بمرحلـه  تنهـض  علميـة 
ودمج المعـايير البيئية والتنمية المسـتدامة 

لمواءمتهـا مـع الوضـع الراهـن.
تحـسين  دراسـة  تتـم  أنـه  إلى  وأشـار   
وسـائل النقـل، والتوجيه بتقليـل الاعتماد 
على المولـدات العشـوائية ووضـع شروط 
لترخيـص آليـة عملهـا، ودعـم اسـتخدام 
المنـازل  في  الشمسـية  الطاقـة  أنظمـة 
والمحـال التجارية كبديل نظيـف، وتفعيل 
دور الدراسـات البيئيـة للمعامل، وشروط 
الترخيـص وخطـط  البيئـة عنـد  حمايـة 

المراقبـة البيئيـة بعـد المبـاشرة بالعمـل.

تأثًيره على الصحة
ترتبـط الأمراض التنفسـية بمـؤشر جودة 
الهـواء، إذ يعـتبر تلـوث الهـواء مـن أكثر 
الأسـباب التـي تزيـد الأمراض التنفسـية، 
كالربـو  منهـا  المزمنـة  الأمـراض  وتـثير 

والتحسـس التنـفسي.
تلـوث الهـواء الخارجـي هـو إحـدى أكبر 
مشـكلات الصحـة البيئيـة التـي يـتضرر 
منهـا الانسـان، بحسـب معـاون الوزيـر 
يوسـف شرف، مؤكداً أن التعـرض للمواد 
الإصابـة  يسـبب  الصـغيرة  الجسـيمية 
وأمـراض  الوعائيـة،  القلبيـة  بالأمـراض 
الجهـاز التنـفسي بأنواعهـا، وأنـواع مـن 
التحسسـية،  والأمـراض  السرطانـات، 
بالإضافـة إلى تـأثير المعـادن الثقيلـة مثل 
الرصـاص، التـي يكـون تأثيرهـا تراكميًا، 
على  وتأثيرهـا  سـمّيتها  في  يعـزز  مـا 

الصحـة.
الأنـف  أمـراض  اختصـاصي  بـدوره، 
والأذن والحنجـرة، والأسـتاذ في جامعـة 
قـال  العـوا،  نبـوغ  الدكتـور  "دمشـق"، 
لعنـب بلدي، إن زيـادة تلوث الهـواء يزيد 
مـن الأمـراض التنفسـية لـدى السـكان، 
الهوائيـة  القصبـات  أمـراض  خاصـة 
والرئـة، ويمكـن أن يـؤدي إلى القصـور 

التنـفسي.

تلـوث الهواء يزيـد من نقص الأكسـجين، 
الذي بـدوره يـودي بحياة المـرضى الذين 
يصابـون بأمـراض الرئة المزمنة، بحسـب 
الأمـراض  أن  مؤكـدًا  العـوا،  الدكتـور 
في  مضاعـف  بشـكل  زادت  التنفسـية 

الأخيرة. الـفترة 
ظاهـرة  ليـس  الهـواء  تلـوث  أن  وشرح 
جديـدة في دمشـق، لكنها تزايـدت بوتيرة 
عالية في الأشـهر الأخيرة، بسـبب اكتظاظ 
السـكان، وزيارة أبناء المحافظات دمشـق، 
وكثرة السـيارات في الشوارع بطريقة غير 

منظمـة، وهـذا يتطلـب تضافـر الجهـود 
تنظيـم  عبر  البيئـي  المسـتوى  لتحـسين 
يحسـن جـودة  بـدوره  والـذي  أشـكاله، 

الهـواء، ويحـد مـن انتشـار الأمراض.
ونصـح الدكتـور العـوا مـرضى الجهـاز 
المزمنـة،  الأمـراض  وخاصـة  التنـفسي، 
أو  بشريـًا  المزدحمـة  الأماكـن  بتجنـب 
الغبـار  عـن  والابتعـاد  النقـل،  بوسـائل 
والعـوادم والحرائـق، وبوضـع الكمامات، 
لزيـادة  و"س"،  "د"  فيتـامين  وتنـاول 

الجسـم. مناعـة 

عنب بلدي -  رغد عثمان

عـام 2013، سـيطرت "الفرقـة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسـد، شـقيق رئيس 
النظـام السـابق، على حـي الخليـج في داريـا، وعملـت على تهـجير أهلـه قسًرا، 
وسرقـة منازلهـم وتهديمهـا انتقامًـا منهـم بسـبب مواقفهـم المؤيـدة للثـورة، 
وخوفًـا مـن الهجـوم على مطـار "المزة" العسـكري، حسـب قول أهـالِ من الحي 

قابلتهـم عنـب بلدي.
يسـعى سـكان الحي لاسـتعادة حقوقهم وملكياتهم أو الحصول على تعويضات، 
خصوصًـا مـع تصريحـات للبلدية كشـفت عن النيـة بتثبيـت الملكيـات للأهالي، 

مع غمـوض في آليـات التعويض. 
يعُـرف حـي الخليج في مدينة داريا بمنازله الواسـعة، وبسـاتينه وأشـجاره، التي 
تمتـد من حـدود مطار "المـزة" العسـكري وصولًا إلى مدخـل داريـا، وتصل حتى 
تخـوم منطقـة المـزة، وبلـغ عـدد منازلـه مـا يقـارب 1000 منـزل، وكان يقطنه 

قرابـة 40,000 ألف نسـمة.
 

سكان "الخليج" ما بعد التهجير 
قـال جمال حبيـب، وهو موظـف حكومي 
سـابق، لعنب بلـدي، "إن البيـوت في تلك 
المنطقـة كانت أشـبه بالجنة مـن الداخل"، 
مـشيراً إلى أن منزلـه كان بمسـاحة 170 
متراً مربعًـا ويتألـف مـن طابـقين، لكـن 
النظـام السـابق قـام بتهديم المنـزل فوق 
أثاثـه، مـا اضطـره لاسـتئجار منـزل في 
أعبـاء معيشـية  منطقـة أخـرى وتحمـل 

. فية إضا
جمال وصـف خطـوة تثبيت الملكيـة التي 
أعلـن عنها مجلـس داريا سـابقًا في بيان 
بأنهـا  "فيسـبوك"،  في  صفحتـه  على 
إيجابيـة وتبعـث الأمل في إعـادة الحقوق 

إلى أصحابهـا.
أرض  ملكيـة  تثبيـت  آليـة  وبخصـوص 
منزلـه المهـدم، أوضـح جمال أنـه يمتلـك 
وكالـة بقرار حكـم، وقبل سـقوط النظام 
قـام بتثبيـت ملكيـة منزلـه بعـد العثـور 
المحكمـة، وعيّن محاميًـا  على الأوراق في 
تواصلـت  ومؤخـراً،  الإجـراءات،  لمتابعـة 
مراجعتهـا  منـه  وطلبـت  البلديـة  معـه 
وتقديـم أوراق الملكيـة، كالوكالـة وصورة 

الهوية. عـن 
"أريـد منـزلًا عوضًـا عـن منـزلي الـذي 
حقـه  شـخص  كل  يأخـذ  وأن  تهـدم، 
لا  اليـوم  أطلبـه  مـا  بإنصـاف، هـذا كل 
أكثر"، قـال محمـد قدور، وهو من سـكان 
حـي الخليـج في داريـا منذ عـام 1996.

جـر الخمسـيني محمـد مـن منزلـه بعد  هت
هدمـه عـام 2013، مـا اضطـره للانتقال 

الكسـوة،  منطقـة  في  منـزل  واسـتئجار 
وتحمـل أعباء الإيجـارات لسـنوات، وذكر 
أن مسـاحة منزله سـابقًا كانـت 150 متراً 

 . بعًا مر
قـال محمـد، إن أوراق ملكيـة منزلـه غير 
كانـت  التـي  الأوضـاع  نتيجـة  متوفـرة، 
سـائدة في المنطقـة، وإنـه لم يتمكـن من 
توجـه  لكنـه  إثبـات رسـمي،  أي  تقديـم 
إلى بلديـة داريـا وسـجل اسـمه هنـاك، 
وبحسـب مـا ذكـره، لعنـب بلـدي، فقـد 
سـمع مـن أشـخاص لديهم وضع مشـابه 
لحالتـه، حـول معالجـة موضـوع إثبـات 
الملكيـة للأشـخاص الذين فقـدوا أوراقهم 
الثبوتيـة لاحقًـا، عـن طريق شـهادة عدد 
مـن الـجيران الذيـن كانـوا يعرفونهم في 

نفسـه. الحي 
جرنـا مـن منزلنـا، تركنـا كل   "عندمـا هت
أوراقنـا الثبوتيـة، مـن دفتر العائلـة إلى 
دفتر الجيـش، لم نأخـذ أي شيء معنـا"، 
الحـي،  أبنـاء  أحـد  حبيـب،  عيـد  قـال 
فقـط  هـو  الآن  يملكـه  مـا  أن  وأضـاف 
صورعـن الوكالـة، أمـا النسـخة الأصليـة 
مـن الأوراق فبقيـت في منزلـه الـذي تـم 
تفـجيره منـذ عـدة سـنوات والـذي تبلغ 

متراً.  185 مسـاحة 
وأضـاف أن هـذه المشـكلة تواجـه العديد 
مـن المواطـنين مـن سـكان حـي الخليج 
في تثبيـت الملكيـة، لأن سـجل الـوكالات 
تـم حرقـه في داريـا، ومـع ذلك، تسـلمت 
أنهـا  وأبلغتـه  الوكالـة  صـورة  البلديـة 
سـتقوم بمعالجـة الأمـر، وعنـد سـؤالنا 

عـن كيفيـة تعويضـه عـن أرضـه، قـال 
عيـد لعنب بلـدي، "أخبرتنـا البلديـة أنها 
التعويـض،  آليـة  عـن  شـيئاً  تعـرف  لا 
وأن الخطـوة الحاليـة تتعـد فقـط بمثابـة 

أكثر". لا  ملكيـات  اسـتبيان 
ونـوه عيـد إلى أن هناك بعض الأشـخاص 
الذين يعملـون لمصلحة تجـار، ويحاولون 
شراء حصـص مـن أراضي المنطقة بسـعر 
للقصبـة  سـورية  ليرة   12,000,000
إلا  مربعًـا(،  متراً   24 )تعـادل  الواحـدة 
الأهـالي  لأن  قليلـة،  البائـعين  أعـداد  أن 
الموقـع  لأهميـة  تمامًـا  مـدركين  باتـوا 
الاستراتيجـي للمنطقة، وموقعهـا القريب 

مـن العاصمـة دمشـق.
 

وجهة نظر قانونية 
لعنـب  خـولاني،  عدنـان  المحامـي  قـال 
بلدي، إن عـددًا كبيراً من مـالكي الأراضي 
في حـي الخليج بداريا الشرقيـة، وتحديدًا 
تبلـغ  الـذي   "3033" رقـم  العقـار  في 
مسـاحته 94,222 متراً مربعًـا، يواجهون 
صعوبـات قانونيـة في إثبـات ملكياتهـم، 
نتيجة فقـدان الوثائق الرسـمية والوكالات 
العدليـة التـي نتظمّـت لدى الكاتـب العدل 

داريا. في 
وبيّن خـولاني أن هـذه الوثائـق تعرضّـت 
للاحتراق خلال فترة سـابقة، في ظـروف 
يترجّـح أنهـا كانـت مقصـودة مـن قبـل 
النظـام السـابق، بهـدف طمـس الحقوق 
العقاريـة في المنطقـة، ووفقًـا لخـولاني، 
فـإن الأهـالي كانـوا قـد تقدمـوا في عهد 
الحكومـة السـابقة بعـدة طلبات رسـمية 
لتشـكيل لجان مختصـة للنظر في أوضاع 
الملكيـة، إلا أن تلـك الطلبـات لم تتقابل بأي 

فعلي. إجـراء 
حاليًـا  تعقيـدات  هنـاك  أن  وأضـاف 
الملـف، مـن بينهـا تعـدد  تـعترض هـذا 
عمليـات البيع مـع مرور السـنوات، ووفاة 
عـدد مـن المالـكين الأصلـيين، مـا يصعّب 

الملكيـة. وتسلسـل  الحقـوق  حصر 
المتضرريـن مـن  تعويـض  وعـن كيفيـة 
أهـالي المنطقة، أوضـح المحامـي خولاني 
أنها تتضمن دراسـة آليـات تثبيت الملكيات 
الحاليـة باعتبارها الخطـوة الأهم، واعتماد 

بدائـل تعويضيـة تقرهـا البلديـة في حال 
تدخـل  أو  تنظيمـي  مشروع  هنـاك  كان 
من قبـل الجهـات المعنية بالشـأن الإغاثي 

والإنساني.
 

وقفة احتجاجية لتعويض عادل 
في 24 مـن كانون الثـاني الماضي، نظم 
الخليـج  حـي  أهـالي  مـن  المـتضررون 
بإعـادة  للمطالبـة  احتجاجيـة  وقفـة 
مـصير  وتبيـان  لأصحابهـا،  الأراضي 
عريضـة  ووقعّـوا  المجهـول،  المنطقـة 
تـم رفعهـا إلى محافـظ ريـف دمشـق، 
وبلغ عـدد الموقـعين عليها نحـو 1000 

  . شـخص
ذكـره  مـا  بحسـب  الأهـالي،  مطالـب   
بعضهـم لعنب بلـدي، تتلخـص في إعادة 
الأراضي لأصحابهـا ليتسـنى لهم إعمارها، 
أو تعويضهـم بشـكل عـادل، مـع ضرورة 
وإعـادة  التنظيـم  موضـوع  في  الإسراع 
الإعمار، خاصـة أن أغلـب سـكان المنطقـة 
موضـوع  أنهكهـم  وقـد  الفقـراء،  مـن 
إلى  البيـت  إيجـار  إذ وصـل  الإيجـارات، 
2,000,000 ليرة سـورية إن وتجـد أصلًا.

وعـن اسـتجابة المحافظـة لتلـك المطالب، 
قـال عيد حبيـب، إن طلب إعـادة الأراضي 
قوبـل  بإعمارهـا  ليقومـوا  لأصحابهـا 
بالرفـض، بحجـة أن المنطقة سـتدخل في 
المخطـط التنظيمـي، وأضـاف أن محافظ 
ريـف دمشـق زار المنطقـة بعـد الوقفـة 
وأن  واقعهـا،  على  واطلّـع  الاحتجاجيـة 
الموضـوع تتـم متابعتـه حاليًـا مـن قبـل 

المدنيـة بداريـا. الإدارة 

توضيح رسمي 
داريـا،  بلديـة  مجلـس  رئيـس  أشـار 
المهندس محمـد جعنينـة، إلى أن محافظة 
ريـف دمشـق أعلنـت، في 9 مـن نيسـان 
الماضي، عـن فتـح بـاب التقـدّم بطلبـات 

لتثبيـت الملكيـات في مدينـة داريـا.
الأراضي  يشـمل  الإعلان  أن  وأضـاف 
المسـتملكة أو المدرجـة كمناطـق خدمـات 
أو ذات صفـة خاصـة ضمـن مخططـات 
شترط إرفاق الطلبـات بالوثائق  داريا، ويتـ
اللازمـة لدراسـتها، مـع التأكيـد على منح 

وفـق  المسـتحقين  لأصحابهـا  الحقـوق 
المعتمـدة. والأنظمـة  القـوانين 

أنـه  بلـدي،  لعنـب  جعنينـة،  وأوضـح 
بخصـوص معالجـة أوضـاع الأشـخاص 
خلال  الثبوتيـة  أوراقهـم  فقـدوا  الذيـن 
لجنـة خاصـة  ـكّلت  شت الحـرب،  سـنوات 
المدنيـة  الإدارة  قبـل  مـن  داريـا  في 
وبلديـة المدينـة، تضـم محـامين وقضـاة 
ومهنـدسين وعـلماء ديـن ووجهـاء مـن 
الطلبـات  دراسـة  على  تعمـل  المنطقـة، 
المقدّمـة مـن أصحـاب الأراضي في حـي 
الخليـج، والتحقـق مـن الملكيـات ميدانيًا 
وفـق الوضـع القائـم قبـل عـام 2011.

ملكيـات  الخليـج  حـي  أراضي  تتعـتبر 
مأهولـة  منـازل  تضـم  كانـت  خاصـة، 
الحـرب، بحسـب رئيـس  بالسـكان قبـل 
مجلس داريـا، مضيفًا أن الحقـوق لا تزال 
محفوظـة لأصحابهـا الأصلـيين، ويجري 
في هـذه المرحلـة تثبيـت الملكيـات سـواء 
أكانـت مسـتندة إلى وثائـق رسـمية مثـل 
حـال  في  حتـى  أو  والعقـود،  الـوكالات 
عـدم وجـود أوراق، حيـث يتـم تسـجيل 
أسماء المالكين مؤقتـًا إلى حين انتهاء فترة 

الطلبـات. اسـتقبال 
لجنـة  تتشـكّل  المرحلـة،  هـذه  وعقـب 
والبلديـة  المحليـة  الإدارة  مـن  مشتركـة 
تتـولى  المـحلي،  المجتمـع  عـن  وممثـلين 
دراسـة الملفـات المقدّمة ومعالجتها سـواء 
أكانـت موثقّـة أم لا، ومدة دراسـة الملفات 
وتثبيـت الحقـوق لا تقـل عن سـنة، وفق 

جعنينـة.
رؤيـة  إطـار  في  الخطـوة  هـذه  وتـأتي 
تنظيمية مشابهة للمرسـوم "66"، المتطبّق 
في مشروعي "ماروتا سـيتي" و"باسـيليا 
ذكـره  مـا  بحسـب  بدمشـق،  سـيتي" 
المهنـدس جعنينـة، إذ تتحوّل هـذه الملكيات 
أصحابهـا حقوقـًا في  أسـهم تمنـح  إلى 
ضمـن  شـقق  على  الحصـول  أو  البنـاء 
المشـاريع، إلا أن الأولويـة حاليًـا في داريا 
تتركّـز على تثبيت الملكيـات، على أن تتطرح 

مراحـل التخطيـط والتنفيـذ لاحقًـا.
وأضـاف أنه حتـى الآن، بلغ عـدد الطلبات 
المقدّمـة لتثبيـت الملكيات في حـي الخليج 

نحـو 500 طلب.

البلدية لا تملك رؤية واضحة

"خليج" داريـــــا.. 
آمال بتثبيت الملكيات والتعويض 
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يؤثـر تلـوث الهـواء على الجهـاز التنفسي، مـا يتسـبب في مجموعة من 
المشـكلات الصحيـة، إذ يمكـن للجسـيمات الدقيقـة والمركبـات العضوية 
المتطايـرة، والسـموم المحمولـة جـوًا، أن تـخترق الرئـة بعمق، مـا يؤدي 

إلى:
• زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

• تفاقم أعراض الربو.
• تطور حساسية الجهاز التنفسي.

• ضعف وظائف الرئة مع مرور الوقت.
• صعوبـات في التنفـس: ضيـق في التنفـس، ضيـق الصـدر، السـعال أو 

الصـفير، صعوبـة التنفـس بعمق.

خطة لمطار جديد في دمشق بسعة 30 مليون مسافر
أعلنـت الهيئـة العامـة للـطيران المـدني 
السـوري عن عزمها إنشـاء مطـار دولي 
في العاصمة السـورية دمشق، بسعة 30 
مليـون مسـافر سـنوياً، وتأهيـل المطار 

الحـالي، لزيـادة طاقته الاسـتيعابية.
للـطيران  العامـة  الهيئـة  مديـر  وقـال 
فعاليـات  في  الـحصري،  عمـر  المـدني، 
السـوري-  الاسـتثماري  المنتـدى 
السـعودي، الـذي حضرتـه عنـب بلـدي 
في قصر "الشـعب" بدمشق، في 24 من 
تمـوز، إن الهيئـة اتخـذت قرارًا بإنشـاء 
مطـار في دمشـق يتسـع لــ30 مليـون 

سـنوياً. مسـافر 
وأضـاف أن الهيئـة عازمـة على تأهيـل 

مطـار "دمشـق" الحـالي لتصـل قدرته 
الاسـتيعابية إلى خمسـة ملايين مسـافر 
مطـار  تأهيـل  إلى  بالإضافـة  سـنوياً، 
مليـوني  إلى  ليصـل  الـدولي  "حلـب" 
”فرصًـا  واعتبرهـا  سـنوياً،  مسـافر 

واعـدة“. اسـتثمارية 
وأشـار الـحصري إلى أن قطـاع الطيران 
بسـبب  متهالـك  سـوريا  في  المـدني 

والعقوبـات. الحـروب 
وتضـمّ سـوريا خمسـة مطـارات مدنية، 
هي دمشـق وحلب واللاذقيـة والقامشلي 
الثلاثـة  المطـارات  أن  إلا  الـزور،  وديـر 

الأخيرة غير مفعلـة.
وكان محافـظ حلب، عـزام الغريب، أعلن 

عن عزمـه إنشـاء مطـار دولي جديد في 
المدينة شمالي سـوريا، بسـعة 15 مليون 

مسـافر سنوياً.
خلال  للمحافـظ  تصريـح  وبحسـب 
مـن  السـورية  بالجاليـة  اجتماعـه 
أهـالي مدينـة حلـب، بمدينة اسـطنبول 
التركيـة، وحضرتـه عنـب بلـدي، في 13 
مـن حزيـران، يجـري العمـل حاليًا على 
البحـث عن أرض مناسـبة لإقامـة المطار 

. عليه
المطـار  أن  إلى  حينهـا  الغريـب  ولفـت 
لخدمـات  ويفتقـر  صـغير  الحـالي 

. سـية أسا
ومنـذ اسـتحداث هيئـة الـطيران المدني، 

بـدأ العمـل على تأهيـل مطـار دمشـق 
الـدولي، سـواء مـن الناحيـة التقنيـة أو 
الخدمـات  أبنيـة  مثـل  التحتيـة،  البنـى 
الخدميـة  والملحقـات  المطـار  وصالـة 
وإصلاح  للـركاب  الأساسـية  والصالـة 
المدرجـات، والتـي يجـري العمـل عليهـا 
حتـى الآن، وفـق مديـر العلاقـات العامة 

صلال. علاء  المـدني،  الـطيران  لهيئـة 
وبيّن صلال لعنب بلدي في وقت سـابق، 
التـي  هـي  المـدني  الـطيران  هيئـة  أن 
تقـوم بتنفيـذ أعمال التأهيـل، بالتعـاون 
مـع بعـض الشركات المحليـة في الوقـت 

لراهن. ا
لا توجـد تكلفـة تقديريـة نهائيـة لأعمال 

الـدولي،  دمشـق  مطـار  في  التأهيـل 
بحسـب مديـر العلاقـات العامـة لهيئـة 
وجـود  إلى  مـشيراً  المـدني،  الـطيران 
مشـاريع جديـدة تقوم بها الهيئة بشـكل 

مسـتمر.
وجـاءت تصريحـات مدير الهيئـة العامة 
الاسـتثماري  المنتـدى  خلال  للـطيران، 
حضره  الـذي  السـعودي  السـوري- 
الانتقاليـة،  للمرحلـة  السـوري  الرئيـس 
عـرب  أعمال  ورجـال  ومسـؤولون 
جهـة   20 عـن  وممثلـون  وسـوريون، 
القطـاع  مـن  جهـة  و100  حكوميـة 
الخاص، بحسـب وكالـة الأنباء الرسـمية 

)سـانا(.

استدراك متأخر وآليات لتقليل مؤشراته

تلوث الهواء 
يهدد سكان دمشق
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الإعلام الاقتصادي.. 
كيف يتحول الجمهور إلى شريك

ثًانية واحدة فقط

غزوان  قرنفل
 

ثانية واحدة فقط هي المسافة الزمنية بين رد 
الضحية على سؤال القاتل حول من يكون؟ أمسلم 

هو أم درزي، بعد أن لم يرق له الجواب الأول أنه 
سوري، وعندما أجابه بأنه درزي، أمطره ورفاقه 

القتلة بوابل من الرصاص.
ثانية واحدة فقط هي المساحة الزمنية للحياة 

اللازمة للرد على سؤال قاتل ليس للضحية فقط، 
بل لوطن كامل لم يعد من السهل إحياؤه.

ثانية واحدة فقط هي الزمن الذي قرر من يعتقد 
نفسه وكيلًا ونائبًا عن الله أن يمنحه لمقتول لكي 

يفصح عن هويته الدينية، لأنها بنظره وموازين 

أحكامه هي الفيصل بين الحق في الحياة أو 
موجبات الموت.

لم يرق له أن يكون الضحية سوريًا، أراد أن يخلع 
عنه هذا الانتماء، فأصر عليه أن يجيب عن سؤال 

الاستباحة أمسلم أنت أم درزي، فالدرزي اليوم 
مستباح، والعلوي قبله كان مستباحًا، وغدًا لا 

نعرف من ذاك الذي يتم إدراجه على قائمة الموت 
والاستباحة.

غدًا ستتصدرّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل 
تصريحات ترفض هذا السلوك الإجرامي وتدينه، 

وسيتنطح بعضهم بالقول إن ذلك السلوك المشين لا 
يمثل سلطة الدولة، كما لا يمثل بطبيعة الحال دين 

الإسلام! لكن الجريمة تمت ببساطة على يد قاتل 
يمثل "الدولة" ويستبيح الحيوات باسم الإسلام، 
فلا يكفي التنصل من الجريمة في هذا المقام بل 

ثمة الكثير مما يتعين على السلطة المتنصلة فعله، 
حده الأدنى نصب المشانق لكل من يستبيح دماء 

الناس بغير حق، ويقرر أن يجعل من نفسه ملاك 
الموت يقبض أرواح من يشاء بغير حساب.

لم يكن مفاجئًا، بالنسبة لي على الأقل، أن تعلن 
اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل 
عن مضمون تقريرها في هذا الوقت بالذات 

رغم الانتهاء منه منذ وقت ليس بالقصير وفق 
معلوماتي، فالسلطة المأزومة كانت تحتاج 
إلى ذلك لتقول وتعزز القول بالفعل إنها لن 

تغض الطرف عن أي جرائم أو انتهاكات ارتكبت 
بحق الدروز! كما لم تفعل بحق العلويين، لكن 

التمحيص والغوص أكثر في مضمون تقرير 
اللجنة يقطع بما ليس فيه شك أنها لم تكن 

لتستطيع أن تخرج بنتائج أكثر مما أعلنت 
عنه لعوامل كثيرة لا تتعلق بالتأكيد بالنزاهة 

والخبرة القانونية، لكن بوجود سقف لا يجوز لها 
تجاوزه، هذا السقف يقول إن ما حصل من جرائم 

وانتهاكات حصل كجرائم انتقام وأفعال فردية 
لعناصر خالفت أوامر قيادتها العسكرية لا أكثر، 
وإنه لا أحد من قيادات الداخلية والدفاع مسؤول 

عن تلك الأفعال التي لم يثبت أنهم أعطوا أوامر 
بارتكابها بل على العكس يقول التقرير ما فحواه 

إن تلك الأفعال تمت بسبب مخالفة التوجيهات 
والأوامر!

لست هنا في وارد جمع ونشر أدلة نفي وإثبات 
بهدف إدانة السلطة بتلك الجرائم، لكن لملكة العقل 
قدرة على التحليل والتمييز للقول إن هذه الأفعال 

والجرائم ما كانت لتتم لولا وجود توجيهات 
أو غض طرف على الأقل عن تلك الارتكابات 

والانتهاكات، فالبنية الأمنية والعسكرية للسلطة 
محكمة الإغلاق ليس فيها هوامش للتفكير 
وحرية السلوك ما يعزز فرضية علم القادة 

وقبولهم بما يحصل، ولعل ما وقع خلال أحداث 
السويداء والتي تكررت فيها ذات السلوكيات 

والجرائم والمشاهد المروعة ما يؤكد أنها صارت 
نهجًا معتمدًا لفرض حالة ترويع وإخضاع 

على كل شخص أو جماعة أو فئة لا تقبل نهج 
وسياسات السلطة الحالية وتناهضها.

هل من فرصة اليوم للتمهل والتفكير في نتائج 
وانعكاسات تلك الأفعال على وحدة المجتمع 

السوري وما تبقى من روابطه الوطنية؟ وهل من 
فسحة للمراجعة والتأمل إلى أي هاوية ستقودنا 

إليها تلك السياسات والقرارات والأفعال؟
نحن لا نحتاج اليوم إلى لجنة تحقيق جديدة 

لتحقق وتتحقق من الجرائم المرتكبة في 
السويداء ثم تخرج علينا بعد بضعة أشهر بنفس 

الخلاصات والنتائج، بل ربما نحن بحاجة أكثر 
إلى لجنة تتحقق من إنسانيتنا ومدى توافقنا مع 

المواصفات الآدمية.
ليست على المحك اليوم وحدة الجغرافيا السورية 

فقط، بل أيضًا وحدة السوريين والرابطة الوطنية 
التي يفترض أن تجمعهم، فلا قيمة للجغرافيا 

الواحدة إن كان المجتمع متصدعًا ومدمرًا 
ومشرذمًا ويقتل بعضه بعضًا.

كلنا ستكون حياتنا ثانية واحدة لا أكثر إن لم 
نخرج من متاهات الهويات الدينية والمذهبية 

ونضع أرجلنا على عتبة الهوية الوطنية السورية، 
والحقوق المتساوية بين السوريين، فالأوطان 
لا تبنى بمنهج القهر والاستحواذ، بل بمنهج 

الشراكة والعدل.
ثانية واحدة لا أكثر هي ما نحتاج إليه للعبور من 
نفق التوحش إلى استعادة إنسانيتنا كبشر، فقط 
علينا أن ندرك ونؤمن أن الآخر بشر مثلنا، وأن له 
في الوطن تمامًا ما لنا، وله من الحقوق ما هو 

مماثل تمامًا لما لنا، وأن الله لم يعطِ تفويضًا ولا 
وكالة لأحد لينوب عنه في فرز خلقه بين الجنة 

والجحيم.
ثانية واحدة فقط سبقت اعتراف وإقرار آخر 
درزي ربما بسوريته، ثانية واحدة فقط هي 

الفارق بين أن تكون بشًرا سويًا أو أن تكون قاتلًا 
وجبارًا شقيًا.  

علي عيد

هل يمكن أن يلعب الإعلام عبر ملف الاقتصاد 
في سوريا دورًا مختلفًا، طالما أن السوريين 

منقسمون نسبيًا حيال قضايا مختلفة.
في وقت تشكّل فيه السياسة تهديدًا لتماسك 

المجتمع بعد حدثين خطيرين في الساحل 
والسويداء، أسهم الإعلام بشكل كبير بخلق 

شرخ مجتمعي في المواقف حيالهما، لا يمكن 
تجاهل أثر الاقتصاد في اندلاع مثل هذه الأحداث 

بالأساس، فسوريا اليوم بلد منهك اقتصاديًا، 
وتحتاج البنى التحتية المدمرة إلى مئات مليارات 

الدولارات لإعادة تأهيلها. 
يمكن تفسير كثير من الانحيازات المجتمعية على 

أنها موقف آني اقتصادي للأفراد والجماعات، 
وتتسبب المعلومات المبالغ فيها عبر الإعلام، برفع 

سقف طموحات الجمهور، دون شرح للسياقات 
والتفسيرات والخط الزمني، وعندما يمر الوقت 

دون تحقق الهدف المتخيل، تضعف الثقة في 
الرسالة والوعود، وتنضم جموع الجمهور إلى 

الفئات الغاضبة لأسباب سياسية أو أيديولوجية.
استثمار الإعلام الاقتصادي بشكل واقعي 

لتخفيف الاحتقان، مسألة شديدة الأهمية، إذ 
يلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في ترويج المشاريع 

الحكومية وتحقيق أهدافها. 

لا يقتصر هذا الدور على مجرد الإعلان عن 
المشاريع، بل يمتد ليشمل بناء الثقة، وزيادة 

الوعي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ومواجهة 
التحديات.

تتلخص أساسيات الترويج أو التفسير الإعلامي 
للمشاريع الاقتصادية بعدد من الجوانب بينها:  

1. المواكبة: التركيز على متابعة الأخبار 
الاقتصادية والمستجدات والقرارات في قطاع 

الخدمات، باعتبارها في مقدمة اهتمامات 
الجمهور، وضعف المواكبة يتسبب في انصراف 

الجمهور إلى مصادر أخرى بينها ما هو مضلّل أو 
مبالغ فيه أو غير دقيق. 

2. التفسير والتوعية: تقع على عاتق الإعلام 
مهمة نقل المعلومات بواقعية، دون مبالغة، 
وإيضاح جوانب العمل الاقتصادي وواقعية 

القرارات من عدمها. ويتم ذلك عبر:
• الإعلام عن المشاريع: يعد الدور الأساسي 
للإعلام هو إيصال المعلومات حول المشاريع 

الحكومية إلى الجمهور المستهدف، يتضمن ذلك 
تفاصيل عن طبيعة المشروع، أهدافه، فوائده 

المتوقعة، والجدول الزمني لتنفيذه.
• زيادة الوعي العام بأهمية وطبيعة المشاريع: 

يساعد الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى 
الجمهور بأهمية المشاريع الحكومية، ودورها في 
تحقيق التنمية الشاملة، سواء كانت اقتصادية أو 

اجتماعية أو خدمية.
• توضيح الأهداف والأثر: يشرح الإعلام بوضوح 
الأهداف الاستراتيجية للمشاريع وكيف ستؤثر 

إيجابًا على حياة الأفراد والمجتمع ككل، مثل 
حجم فرص العمل، ومستوى التحسن المحتمل 

في الخدمات، وأثر القرارات أو المشاريع في منع 
التضخم وارتفاع الأسعار أو زيادة الرواتب. 

3. كسب ثقة ودعم الجمهور: يمكن للإعلام 
الاقتصادي المواكب والناقد والمراقب أن يكسب ثقة 

الجمهور، وبالتالي يساعد في تكوين اتجاهاته 
وتبنيه مواقف منطقية حيال أداء المؤسسات أو 

قراراتها، وهذا يتطلب:
• الشفافية والمصداقية: يسهم الإعلام الشفاف 

والموثوق في بناء جسور الثقة بين الحكومة 
والمواطنين، عبر تقديم معلومات دقيقة ومحايدة 

حول المشاريع، يزداد تقبل الجمهور لها ودعمها.
• الاستجابة للاستفسارات والمخاوف: يوفر 

الإعلام منصة للحكومة للرد على استفسارات 
الجمهور ومخاوفهم حول المشاريع، مما يقلل من 

الشائعات والمعلومات المضللة.
• إبراز الإنجازات: يسلط الإعلام الضوء على 

قصص النجاح والإنجازات المحققة في المشاريع 
الحكومية، مما يعزز الشعور بالفخر الوطني 

ويدعم مساعي الحكومة.
• المساءلة والمراقبة: يلعب الإعلام دورًا أساسيًا 
في محاربة الفساد ومواجهة المسؤولين حول 
تقصيرهم، كما يعزز النزاهة في القطاع العام 

والخاص.
4. تعزيز المشاركة المجتمعية: يساعد الإعلام 

المواكب للشأن الاقتصادي في خلق تواصل 
باتجاهين )ذهاب- إياب(، وهو ما يفيد الجمهور 

)المواطنين( وصانعي القرار )حكومة، مؤسسات(، 
ويتلخص هذا الدور في:

• تشجيع التفاعل: يحفز الإعلام المواطنين على 
المشاركة في المشاريع الحكومية، سواء من خلال 

تقديم الملاحظات، أو التطوع، أو الاستفادة من 
الخدمات المقدمة.

• فتح قنوات للحوار: يوفر الإعلام قنوات للحوار 
والنقاش حول المشاريع، مما يسمح بتبادل الآراء 

والأفكار بين الحكومة والمجتمع، ويساعد في 
اتخاذ قرارات أكثر شمولية.

• رصد آراء الجمهور: يلعب الإعلام دورًا في 
رصد آراء الجمهور وتطلعاتهم حول المشاريع، 

وإيصالها إلى الجهات الحكومية المعنية لتطوير 
الخدمات وتحسينها.

5. إدارة الأزمات ومواجهة التحديات: يخفف 
الإعلام المسؤول من حالات الاحتقان خلال 

الأزمات، كما يسهم في بناء فهم واقعي حيال 
التحديات، ويحول المواطن من خصم إلى شريك 

في المواجهة، ويتم ذلك عبر عدد من الأدوار بينها:
• مواجهة الشائعات والتضليل: في حال ظهور 

شائعات أو معلومات مضللة حول المشاريع، 
يلعب الإعلام دورًا حاسمًا في تصحيح المفاهيم 

الخاطئة وتقديم الحقائق.
• التعامل مع الانتقادات: يتيح الإعلام للحكومة 

فرصة للتعامل مع الانتقادات البناءة، وتوضيح 
الإجراءات المتخذة لمعالجة أي قصور أو تحديات قد 

تواجه المشاريع.
• إبراز الجهود المبذولة: يساعد الإعلام في إبراز 

الجهود الحكومية المبذولة للتغلب على التحديات 
والصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع.

• تحديد سقف طموحات واقعي معزز بالأسباب 
المنطقية، والتي يفسرها خبراء، ما يمنع استغلال 

عواطف الناس بالوعود الفضفاضة، ويمنع 
بالتالي جرهّم إلى مواقف حادةّ اعتقادًا بأنهم 

خدعوا من قبل اصحاب القرار.  
ما سبق يتطلب استراتيجيات إعلامية فعالة 

ومتكاملة وواضحة لكل مشروع، تشمل تحديد 
الجمهور المستهدف، والرسائل الرئيسة، والقنوات 

الإعلامية المناسبة )تلفزيون، راديو، صحافة، 
منصات رقمية، فعاليات مجتمعية(.

ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة 
ووسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل 
الاجتماعي للوصول إلى شرائح واسعة من 

الجمهور، وتقديم المحتوى بطرق مبتكرة وجذابة 
)فيديوهات، رسوم بيانية، إنفوجرافيك(، مع 

ملاحظة عدم ترك المؤثرين يقدمون خطة الدولة أو 
رؤيتها بالطريقة التي تناسبهم، أو تبعًا لأهدافهم 

أو توجهاتهم الأيديولوجية أو التسويقية.
أهم عناصر الاستراتيجية هي التعاون مع 

الصحفيين ووسائل الإعلام، وبناء علاقات مهنية 
قوية معهم، بما يضمن تغطية إعلامية واسعة 

وموضوعية للمشاريع.
كما تتطلب تكثيف برامج التوعية عبر إطلاق 

حملات مكثفة ومتنوعة تشمل الإعلام الميداني، 
والورقي، والرقمي، بالإضافة إلى استخدام الدراما 

والفنون لإيصال الرسائل بفعالية.
أضرب مثلًا منتدى الاستثمار السوري- السعودي 

الذي شهدته دمشق في 24 من تموز الحالي، إذ 
يمكن اختبار فاعلية الإعلام في توفير معلومات 

دقيقة حول المشاريع، ومستوى النجاح، ولا يمنع 
شرح البعد السياسي دون مبالغة، وكذلك لا بد من 

شرح الأثر المأمول والمدى الزمني، وحتى عوامل 
الفشل وأدوات المراقبة، تلك مهمة الإعلام كشريك 

للجمهور وصانع القرار.. وللحديث بقية.

ضرورة  اليـوم  السياسـية  التشـاركية  تبـدو 
مسـتقبل  لبنـاء  سـوريا،  في  استراتيجيـة 
أكثر اسـتقرارًا، ولإشراك الجميـع في صناعـة 
الحلـول  تحقيـق  في  يسـهم  مـا  القـرار، 
الشـاملة للأزمـات الحاليـة، ولـضمان عملية 

مسـتدامة. وطنيـة  إصلاح 
السياسـية  التحديـات  تصاعـد  ومـع 
بعـد  خاصـة  سـوريا،  في  والاجتماعيـة 
الأحـداث الأمنيـة والعسـكرية التي شـهدتها 
محافظـة السـويداء جنـوبي سـوريا، وقبلها 
رافقـهما  ومـا  السـوري،  السـاحل  أحـداث 
باتـت  لسـنوات،  آثارهـا  تمتـد  تبعـات  مـن 
التشـاركية السياسـية ضروريـة لإعـادة بناء 

مسـتقرة. دولـة 
تتجـه الأنظـار نحـو ضرورة تعزيـز الحـوار 
السـياسي، والشراكـة بين مختلـف الأطـراف 
الفاعلـة ورفد الكفـاءات، لتحقيـق إصلاحات 
سياسـية حقيقيـة وتنميـة مسـتدامة، بعـد 
الحاليـة،  للحكومـة  وممارسـات  أخطـاء 
وأطـراف محسـوبة عليها، للخـروج من مأزق 

. محتمل
وتتركز الانتقادات بشـأن المشاركة في الإعلان 
الدسـتوري المؤقـت الـذي حصر الصلاحيـات 
بيـد الرئيـس، والمؤتمـر الوطنـي الـذي عُقـد 
على عجـل، وآليـات تشـكيل مجلـس الشـعب 
المتوقعة، وحكومة وسـمت بـ"التكنوقراط"، 
بمركزيـة  السـيادية  الملفـات  حصرت  لكنهـا 
تتحكـم بهـا كتلـة "هيئـة تحريـر الشـام"، 

التـي قـادت عمليات إسـقاط الأسـد.
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مقاربة واقعية لما بعد النزاع
تشـهد السـاحة السـورية حراكًا سياسـيًا وإدارياً، خاصة بعد تشـكيل الحكومة، نهايـة آذار الماضي، برئاسـة الرئيس 

السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، أحمد الشرع، والتي كان تشـكيلها قائماً على أسـاس "حكومـة تكنوقراط".
ويعـاب على الحكومـة الحاليـة بعض القـرارات في التعيينات، والتي تمتد من مؤسسـاتها إلى هيئات أوسـع يفترض 

أن تتمتـع بالاسـتقلالية، كمجلـس الشـعب، الذي لا يزال في طور التشـكيل، لكـن بآلية أثارت الكثير مـن الانتقادات.

مديـر الأبحـاث والسياسـات في مركـز 
الاستراتيجيـة"،  للدراسـات  "عمـران 
معن طلاع، يرى أن الحكومات المشـكّلة 
في البيئـات الخارجـة مـن النـزاع، كما 
هـو الحال في سـوريا، عادة مـا تتكون 
بهـدف إحـداث أثـر واضـح في مجـال 
الخدمـات، وليس بنـاء على تمثيل ناتج 

عـن انتخابـات أو تفـاهمات محلية.
وأشـار إلى أن الفريـق الحكومي الحالي 
جاء في سـياق مـا يوصـف بـ"انتصار 
الثـورة"، وبالتـالي فإن مسـألة التمثيل 

أولوية. الشـعبي لم تكن 
لكـن، وفـق طلاع، لا يمكـن إغفـال أن 
المواطـن اليـوم يقيـّم الأداء الحكومـي 
على أسـاس "شرعيـة الإنجـاز"، لا على 

أسـاس التمثيـل السـياسي.
تشـغل  التـي  الجوهريـة  فالقضايـا 
السـوريين بعـد الانهيـار هـي قضايـا 
الخدمـات والأمـن والطاقـة والمعيشـة، 
ومـن هنـا، يصبـح معيـار القـرب من 
على  القـدرة  بمـدى  مرتبطـًا  النـاس 

الملفـات. هـذه  في  الإنجـاز 
يمكـن  الإنجـاز  هـذا  أن  طلاع  وأكـد 
أن يتعـزز بمـؤشرات مثـل الشـفافية 
والحوكمـة والكفـاءة والمسـاءلة، لكن 
وقـت،  إلى  تحتـاج  المـؤشرات  هـذه 
ويجـب أن تظهـر آثارهـا خلال عـام 
على الأقـل حتـى تكتسـب الحكومـة 
الواقعيـة،  الشرعيـة  مـن  أكبر  قـدرًا 
الأمنيـة  الفجـوة  اسـتمرار  أن  غير 
يظل سـببًا رئيسًـا في تـعثر أي تقدم 

ملمـوس.

الإدارة المحلية بين النية والإطار 
القانوني

إيجابيـة في  إشـارات  إلى  أشـار طلاع 
توجـه الحكومـة نحـو الإدارة المحليـة، 
يظهـر ذلـك مـن خلال حجـم التفاعـل 
والنقاش حـول قضايـا التنظيم الإداري 

وصلاحيـات المحافظـات.
بالمقابـل، أوضـح أن هـذا التوجـه مـا 
زال مشروطـًا بمنظومـة قانونية تنتظر 
تشـكيل مجلـس تشريعـي قـادر على 

سـنّ التشريعـات المطلوبـة.
التحـول ليـس سـهلًا،  ورغـم أن هـذا 
يـرى طلاع أن هنـاك ملامـح توجه عام 
إيجـابي يجـب التقاطـه والبنـاء عليـه، 
شرط أن يتـم ضمـن رؤيـة مؤسسـية 

متماسـكة.
يشـدد طلاع على أن التشـاركية ليسـت 
مجـرد  أو  اسـتيراده  يمكـن  نموذجًـا 
خطـوات تقنيـة، بـل هي إطار فلسـفي 
الدولـة  تعتمـده  أن  يجـب  ومنهجـي 
بالمجتمـع،  علاقتهـا  تعريـف  لإعـادة 
وهـي تقـوم على ثلاث ركائـز، التعاون 
المتـوازن والمصالح المتبادلة والمسـؤولية 

المشتركـة.
ويـرى أن التشـاركية يجـب أن تكـون 
مدخلًا مرناً لاسـتجابة الدولـة لتحديات 
تعزيـز  خلال  مـن  النـزاع،  بعـد  مـا 
الاسـتقرار وشرعنة الحضور السـياسي 
مشـاركة  يتطلـب  وهـذا  والإداري. 
التخطيـط  في  للمجتمـع  حقيقيـة 
بعيـدًا  والمسـاءلة،  والتقييـم  والتنفيـذ 
عـن أدوات التمثيـل التقليـدي الطائفي 

مدنيـة  أدوات  لمصلحـة  القومـي،  أو 
حديثـة. وسياسـية 

وأشـار إلى أن تحقيـق ذلـك يسـتوجب 
تعديـل  تشـمل  متراكمـة  إجـراءات 
وتمـكين  والدسـتور،  القـوانين 
شراكات  وتعزيـز  المحليـة،  السـلطات 
متوازنـة بين الدولـة والمجتمـع المـدني 
والقطـاع الخـاص، إلى جانـب تطويـر 
وبنيـة  للمتابعـة،  دقيقـة  مـؤشرات 
تحتيـة تكنولوجية، وسياسـات إنصات 

فعالـة. مجتمعـي 

ثًقافة التشاركية تحتاج إلى عمل 
على مستويين: داخل السلطة لتطوير 

الفهم العملي، وداخل المجتمع 
للتخلص من الهواجس والهويات 

ي ثًقافة سياسية 
ّ

الضيقة، وتبن
مدنية.

معن طلاع
مدير الأبحاث والسياسات في مركز "عمران 
للدراسات الاستراتيجية"

هوية الدولة... 
جوهر الخلاف السوري

لمركـز  العـام  والمديـر  المؤسـس  يـرى 
الشرق للبحوث )ORC(، الدكتور سـمير 
التقـي، أن العلة الرئيسـة التـي يختلف 
عليهـا السـوريون هي "هويـة الدولة"، 
ودور كل مكـون مـن مكونـات المجتمع 
في الشـعور بأنـه ممثـل داخـل هـذه 

الدولـة، وشـدد على أن سـوريا ليسـت 
مجموعـة "مشـيخيات دينيـة" تابعـة 
لزعامـات طائفيـة، كما كانـت تتدار في 
العهد العـثماني، بل تجاوز السـوريون 

هـذه المرحلـة حضاريـًا وثقافيًا.
ونـوه إلى أن السـلطة الحاليـة لم تعلن 
حتـى الآن قبولهـا بفكـرة الديمقراطية، 
بعـض  في  "كفـراً"  تعـتبر  إنهـا  بـل 
الكتب التـي تدرسّ في مناطق سـيطرة 
"هيئـة تحرير الشـام" سـابقًا، انطلاقاً 
مـن مبدأ "الحاكميـة لله"، مـا يعني أن 
نح للمشـايخ وليس للشعب.  السـلطة تمت

وهـذا لا يمكـن تجاوزه بسـهولة.
ويؤكد التقـي أن الديمقراطية الشـكلية 
والدليـل  المكونـات،  حمايـة  تضمـن  لا 
أن الأقليـات لا تعـتبر مجـرد المسـاواة 
يـرى  لـذا،  حقوقهـا،  لـضمان  كافيـة 
الهويـة  على  الحقيقـي  التفـاوض  أن 

والدولـة هـو شرط لبقـاء الجميـع.

مجلس الشعب.. تعيين لا انتخاب
يرفـض الدكتور سـمير التقي شـكل مجلس 
نظـام رئـاسي،  السـوري، تحـت  الشـعب 
ويعتقد أنه سـيكون مجلسًـا صورياً، أشـبه 
بـ"مجلس تشـخيص مصلحـة النظام" كما 
في إيـران، ولـن يكون له دور في محاسـبة 
استراتيجيـة  خطـط  وضـع  أو  الرئيـس، 

. للدولة
ويـرى "أن الحاكـم الفـعلي ليس الشـعب، 
بل منظومـات مثـل )هيئة تحرير الشـام(، 
التـي تدير الملفـات الاستراتيجيـة بعيدًا عن 

الرقابـة أو التمثيـل الوطني".

يجب البدء بتغيير عقلية المحسوبية، 
ل خطرًا كبيرًا على مستقبل 

ّ
لأنها تمث

الدولة. فاليوم، يتم منح المناصًب 
المفصلية فقط لأولئك الذين يحظون 

بثقة "هيئة تحرير الشام"، سواء في 
جهازها السياسي أو العسكري، بينما 
ترك بقية المواقع لأدوار شكلية. أما 

ُ
ت

القضايا الجوهرية والاستراتيجية، مثل 
مصير البلاد والعلاقات مع إسرائيل 
ناقش في البرلمان أو 

ُ
وغيرها، فلا ت

ضمن هيئة سياسية موسعة تمثل 
حسم داخل دائرة 

ُ
مختلف الفعاليات، بل ت

ضيقة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فقط.

د. سمير التقي
)ORC( المؤسس والمدير العام لمركز الشرق للبحوث

لجنة الانتخابات تشرح التشاركية
المتحـدث باسـم اللجنـة العليـا لانتخابـات 
مجلس الشـعب، نـوار نجمـة، أوضح لعنب 
بلـدي، أن اللجنـة تقـوم بلقاءات تشـاورية 
سـواء على مسـتوى المحافظـات أو ضمـن 
مقـر مجلـس الشـعب، الهـدف الأسـاسي 
مـن  ممكـن  عـدد  أكبر  إشراك  هـو  منهـا 

المواطـنين والفعاليات الوطنيـة في صياغة 
أعضـاء  لاختيـار  وشـفافة  مناسـبة  آليـة 

مجلـس الشـعب.
وكشـف نجمـة أن النظام الانتخـابي المؤقت 
سـيصدر خلال أيـام، وسـيتضمن تفاصيل 
الأعضـاء،  اختيـار  وآليـات  الآليـة  هـذه 
مضيفًـا أن اللجنـة حرصـت على أن تسـهم 
مختلـف الآراء والمقترحـات والتوصيات في 

الآلية. وضـع هـذه 
وقـال نجمـة، إن الهيئـة الناخبـة ستتشـكّل 
مـن مختلـف مكونـات الشـعب السـوري، 
التمثيـل  على  أسـاسي  بشـكل  وسـيتعتمد 
 2011 عـام  إحصائيـات  وفـق  السـكاني 
في مختلـف المناطـق، مـع التأكيـد على أن 
على  وليـس  للكفـاءة،  سـتكون  الأفضليـة 
الآليـة  ستشـمل  كما  المحاصصـة،  أسـاس 

الوطنيـة. والفعاليـات  المـدني  المجتمـع 
نافـذ  قانـون  وجـود  عـدم  إلى  ونظـراً 
حتـى الآن، فـإن العمليـة لـن تتبنـى على 
أسـاس حزبي، بل سـتعتمد على مشاركة 
الأفـراد مـن مختلـف الشرائـح والمكونات 

. طنية لو ا
الفـرص بين  تكافـؤ  أن مبـدأ  وشـدد على 
جميـع المواطـنين، سـيكون حـاضًرا بقـوة 
في تشـكيل الهيئات الناخبـة، التي ستراعي 
المحافظـات  السـكاني في جميـع  التمثيـل 
التـي  المناطـق  السـورية، دون تمييـز بين 
كانـت خاضعة لسـيطرة النظام السـابق أو 

تلـك التـي كانت محـررة سـابقًا.
ببعـض  الأمنـي  بالوضـع  يتعلـق  وفـيما 
المناطـق السـورية مثـل السـويداء والرقـة 
والحسـكة، كشـف نجمة أنه سـتكون هناك 
آليـات بديلـة في حـال تعذر الوصـول إلى 
فيهـا  الانتخابـات  وإجـراء  المناطـق  تلـك 

بشـكل مبـاشر.
وفيما يخص الضمانات المقدّمة للسـوريين، 
فـإن اللجنـة تؤكـد إصرارهـا الكامـل على 
ضمان الشـفافية والكفـاءة، بحيـث يكـون 
مجلـس الشـعب المقبـل مختلفًـا جذرياً عمّا 

كان عليـه في ظـل النظـام السـابق، وفقًـا 
العليـا  اللجنـة  باسـم  المتحـدث  ذكـره  لما 

لانتخابـات مجلـس الشـعب.
وأعـرب عن أملـه "أن يكـون البرلمان الجديد 
سـلطة تشريعيـة حقيقية تضطلـع بدورها 
صياغـة  في  وتسـهم  الكامـل،  الوطنـي 
للمرحلـة  اللازمـة  والتشريعـات  القـوانين 

. " لمقبلة ا

الانتخابات تبدأ محليًا وتنتهي بالبرلمان
يقترح المؤسـس والمدير العـام لمركز الشرق 
للبحـوث )ORC(، سـمير التقـي، أن تبـدأ 
العمليـة الانتخابيـة، كما الحـال في الكثير 

مـن الـدول التـي خرجـت مـن الحـروب 
انتخابـات  عبر  القاعـدة،  مـن  الداخليـة، 
محليـة ومهنيـة ونقابية، ثـم الانتقال نحو 
مجلس نيـابي بغرفـتين )نواب وشـيوخ(. 
ضرورة  الشـيوخ  مجلـس  أن  ويعـتبر 
لـضمان حقـوق الأقليـات، وضمان وحـدة 
الـبلاد عبر صلاحيـات واسـعة للولايـات، 
بمـا فيها "حـق الطلاق السـياسي" إن لزم 

. لأمر ا
الأنسـب  البرلماني هـو  النظـام  أن  واعـتبر 
لسـوريا، لأن النظـام الرئـاسي لا يتوافـق 
مـع واقـع التعدديـة ولا مـع كتلـة كـبيرة 
مـن السـوريين الذيـن لا يعرفون أنفسـهم 

المدنيـة  بهويتهـم  بـل  طائفيًـا،  أو  دينيـًا 
المدنيـة في  الثقافـة  أن  والوطنيـة. ويـرى 
المـدن لا تنسـجم مـع الثقافـة الدينيـة التي 
تتفـرض اليـوم عبر المناهج وتـدمير الرموز 

الثقافيـة.
القانـوني  الخـبير  أشـار  جانبـه،  مـن 
عبـد النـاصر حوشـان، إلى تعـذر إجـراء 
انتخابـات في سـوريا، في ظـل غيـاب أو 
تهـجير أكثر مـن نصف الشـعب السـوري، 
إضافـة إلى أن هنـاك تلاعبًا سـابقًا ببيانات 
السـجل المدني مـن خلال تجنيـس الأجانب 
وعـدم تمكّـن الملايين مـن السـوريين مـن 

الواقعـات. تسـجيل 

الإعلان الدستوري 
ومؤتمر الحوار الوطني..

خارطة طريق 
قرت على عجل

ُ
أ

أظهـر غيـاب التشـاركية عـن السياسـة 
الانتقاليـة  المرحلـة  لقيـادة  العامـة 
وجـود "ضعـف موصـوف" في مجمـل 
مؤسسـات الدولـة، إذ طغـت الارتجاليـة 
على  المصيريـة،  القـرارات  اتخـاذ  في 
الصعيدين الـداخلي والخارجـي، وفق ما 
يـراه الباحـث في الفكـر السـياسي عبـد 

اللـه تـركماني.
ومنـذ "مؤتمـر الـنصر" ومقولـة "مـن 
يحـرر يقـرر"، التـي تناقلهـا المدافعـون 
عـن خيـارات السـلطة، تتالـت الأخطـاء 
مؤتمـر  بترتيـب  المتمثلـة  "القاتلـة"، 
وإعلان  عجـل،  على  شـكلي  وطنـي 
دسـتوري مفصـل على مقـاس "سـلطة 
الجيـش  بنـاء  وإعـادة  الواقـع"،  الأمـر 
والأجهـزة الأمنيـة على أسـس غير مهنية 
أضـاف  الـولاء،  لأهـل  وإنمـا  ووطنيـة 

الباحـث.

بعد فراغ دستوري
"مؤتمـر الـنصر" الـذي عقدتـه "إدارة 
مـن   29 في  العسـكرية"،  العمليـات 
العمـل  أوقـف  الماضي،  الثـاني  كانـون 
النظـام  زمـن  في  القائـم  بالدسـتور 
الشـعب  مجلـس  وحـلّ  السـابق، 

والمحكمـة  السياسـية  الأحـزاب  وألغـى 
الدسـتورية، مـا أدى إلى دخـول الـبلاد 

دسـتوري. فـراغ  في 
الفـراغ، ملأته الحكومـة الجديدة، بإعلان 
دسـتوري مؤقـت أقرتـه في 13 مـن آذار 
الماضي، وتضمـن أربعـة أبـواب، وحولت 

بموجبه نظـام الحكـم إلى رئاسي.
المؤقتـة،  الإعلان  صفـة  مـن  وبالرغـم 
بخمـس  الحكـم  مـدة  حـددت  والتـي 
سـنوات، لم يسـلم مـن انتقـادات مـن 
اتهمـوه  إذ  وسياسـيين،  قانونـيين 
الرئيـس،  يـد  في  السـلطات  بـحصر 
وإثنيـة  سياسـية  مكونـات  وإقصـاء 

ودينيـة.

بين رأيين
الخـبير القانـوني غـزوان قرنفـل قال إن 
اللحظـة  الحاليـة منـذ  الحكومـة  خيـار 
السـلطة  على  اليـد  وضـع  هـو  الأولى 
والتفـرد بهـا وإقصـاء مختلـف الأطياف 
المشـهد  عـن  والأحـزاب  والتيـارات 
القـوة  باعتبارهـا  السـوري  السـياسي 
التـي تملك الحـق في القرار، اسـتنادًا إلى 
كونها القـوة "المحـررةِ" إعمالًا لمبدأ "من 

يحـرر يقـرر".

وأضـاف، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
كتعـبير  جـاء  الدسـتوري  الإعلان  أن 
"فظ" عن تلـك السياسـة "الإقصائية" 
ورفض أي شـكل مـن أشـكال الشراكة 
الوطنيـة في قرار رسـم ملامح سـوريا 

الجديدة.
وكان تركيـز كل السـلطة وأدواتهـا بيد 
الفاقـع" عـن  "التعـبير  الرئيـس هـو 
تلـك السياسـة، فهو رئيـس الجمهورية 
الحكومـة  ورئيـس  الجيـش  وقائـد 
التـي لا تتسـأل عما تفعـل، وهـو صانع 
المجلـس التشريعـي وناخبـه الوحيـد، 
الأعلى  القضـاء  مجلـس  رئيـس  وهـو 
تعـيين  الفصـل في  القـرار  وصاحـب 
أعضـاء المحكمـة الدسـتورية، وبالتالي 
هـو "الحاكم المطلق في سـوريا"، وفق 

تعـبيره.

أمام تفاصًيل هذا المشهد يكون 
الكلام عن التشاركية مجرد "نكتة 

سمجة".
أما مؤتمر الحوار و"الكرنفالات 

الانتخابية" التي تعقد في 
المحافظات تمهيدًا لاختيار وتعيين 

أعضاء المجلس التشريعي، منزوع 
الصلاحية، في مراقبة أداء الحكومة 

ومساءلتها، فلا يمكن اعتبارها إلا 
مجرد "تدابير صًورية" لزوم ما لا يلزم 

لـ"ذر الرماد في العيون".

غزوان قرنفل
قانوني سوري

وصفـه  الـذي  النهـج،  هـذا  أن  واعـتبر 
تفكيـك  على  يسـاعد  لـن  بالإقصـائي، 
حالـة الاسـتعصاء الوطني بل سـيزيدها 
إلى  تعقيـدًا وسـيقود سـوريا وشـعبها 
تحمـل  البلـد  بمقـدور  يعـد  لم  مهالـك 

وارتداداتهـا. تبعاتهـا 

شروط التشاركية غائبة
بالمقابـل، لا يـرى الخـبير القانـوني عبد 
الإعلان  مـواد  في  أن  حوشـان  النـاصر 
مسـمى  تحـت  ينـدرج  مـا  الدسـتوري 
الإقصـاء، فهنـاك إعـادة ترتيـب الأرضية 
آليـات  لتفعيـل  والقانونيـة  الدسـتورية 

السياسـية. المشـاركة 
السياسـية، وفـق حوشـان،  المشـاركة 
قانونيـة،  أطـر  لهـا  تكـون  أن  يجـب 
إدارة  في  المشـاركة  تعنـي  فهـي 
الحكـم مـن قبـل الأحـزاب والتيـارات 
السياسـية، ولذلـك لا بـد مـن وجـود 
قانـون للأحـزاب والانتخابـات ضمـن 

دائـم. دسـتور 
ولفت إلى أحزاب كانـت موجودة في عهد 
النظـام السـابق، مثـل أحـزاب "الجبهـة 
وكانـوا  "البعـث"،  وحـزب  التقدميـة" 
السـوريين  جميعًـا شركاء بسـفك دمـاء 
وشـاركوا بالجرائـم التي ارتكبهـا النظام 

السـوري السـابق.

يكرّس المركزية
يكـرسّ الإعلان الدسـتوري مبـدأ المركزية 
السياسـية، مـا دفـع أطرافـًا إلى رفضه، 
خاصة تلـك التـي تدعـو إلى اللامركزية، 
أو تذهـب باتجـاه "الفدرلـة"، خاصة في 

شمال شرقـي سـوريا، والسـويداء.
في  المركزيـة  مبـدأ  ينـاصر  حوشـان 
فترة مـا بعـد الحـرب، مـشيراً إلى أن 
أخـذت  مـن  وحدهـا  ليسـت  سـوريا 
الـدول  أن  وأوضـح  الموقـف،  هـذا 
الضعيفـة الخارجة من الحـروب دائماً 
تكـون بنيتهـا السياسـية والاجتماعية 
ضعيفة، بسـبب الـسلاح الموجـود بيد 

الميليشـيات.
وربـط القانـوني مـدى قـوة الدولـة 
الدسـتور  سـيادة  مبـدأ  بتكريـس 
والقانـون، مؤكدًا أن الأمن والاسـتقرار 
يقـتضي أن تكـون السـلطة الرئيسـة 
هـي  وتكـون  مركزيـة  حكومـة  بيـد 
الـسلاح  وحصر  السـيادة  صاحبـة 

بيدهـا.

اللامركزية السياسية ليست حلًا، 
وهي بوابة للحرب الأهلية، أما 

اللامركزية الإدارية فهي نمط من 
أنماط الإدارة، وأعتقد أن العمل يجري 

على هذا النمط من خلال ما نراه من 
خلال عمليات إعادة هيكلة وإصًلاح 

للمؤسسات، وهيكلة الإدارة المحلية، 
وقد تطول التعديلات قانون الإدارة 

المحلية.

عبد الناصًر حوشان
قانوني سوري

مـن جانبـه، يرى المؤسـس والمديـر العام 
لمركـز الشرق للبحـوث )ORC(، الدكتـور 
الأسـاسي  الـخلاف  أن  التقـي،  سـمير 
الدسـتوري  الإعلان  حـول  يتمحـور 
مـم لنظـام رئـاسي بعـد حرب  الـذي صت
داخليـة مريـرة، يكـون فيه الحكـم فعليًا 
بيـد "هيئـة تحريـر الشـام" )المنحلـة( 
وهيئاتهـا السياسـية والعسـكرية، رغـم 
عـام،  سـوري  بتوافـق  يحظـى  لا  أنـه 
"الإسلام  مـن  النمـط  هـذا  أن  خاصـة 
السـلفي الجهـادي"، بحسـب تعـبيره، لا 

السـوريين. يعكـس هويـة جميـع 
 35 دراسـة  أن  التقـي  وأضـاف 
العالميـة  الحـرب  منـذ  داخليـة  حربـًا 
الدولـة  نمـوذج  أن  أظهـرت  الثانيـة، 
عـادة مـا يكـون توافقيًـا على نظـام 
عاليـة  درجـة  إلى  ويتجـه  بـرلماني، 
هـذه  انتهـاء  بعـد  اللامركزيـة،  مـن 
لا  الصراعـات  هـذه  وأن  الصراعـات، 
تنتهـي إلا بإلغـاء منطـق الغلبـة، ونبذ 
فكـرة "مـن يحرر يحكـم"، معـتبراً أن 
اسـتمرار هـذا النهـج سـيبقي "الجمر 
تحـت الرماد"، ما يـؤدي إلى انفجارات 
متكـررة نتيجة شـعور بعـض الأطراف 
بالمظلومية والتهميـش، ورفضها لتغيير 
هويـة سـوريا دون مشـاركتها الفعلية.

مفهوم سياسي أم خيار إداري؟
مركـز  في  والسياسـات  الأبحـاث  مديـر 
"عمـران للدراسـات الاستراتيجية"، معن 
طلاع، أكـد في حديثـه إلى عنـب بلـدي، 
أن النقـاش حـول المركزيـة واللامركزيـة 
في سـوريا تحكمه مغالطات وتشـنجات 
كـبيرة، ليـس فقط مـن جانـب الحكومة، 

بـل مـن مختلف الأطـراف.
وشـدد على أن المركزيـة المطلقـة لا تعني 
بـالضرورة التحكم الكامل بـكل تفاصيل 
القـرار، ولا تمثل وحدهـا الضامن لوحدة 

البلاد.
على  تتبنـى  لا  الـبلاد  وحـدة  إن  وقـال 
أسـاس التحكـم بالمركـز، بـل مـن خلال 
بين  يجمـع  متـوازن  اجتماعـي  عقـد 
مركـز قوي وأطـراف قويـة. هـذا الفهم 
الحساسـيات  بسـبب  أحيانـًا  يغيـب 
السياسـية المحيطـة بمفهومـي المركزيـة 
واللامركزيـة، مـا يجعل أي نقـاش حول 
وغير  مشـحوناً  الصلاحيـات  توزيـع 

عـقلاني.
قانـون  هـو  اليـوم  المطلـوب  أن  ويـرى 
واقـع  يراعـي  المحليـة،  للإدارة  ناضـج 
الدولـة السـورية، ويحـدد بوضـوح مـا 
الصلاحيـات التـي يمكن تفويضهـا، وما 
الصلاحيـات السـيادية التـي لا يمكـن إلا 
أن تبقـى بيد المركـز، كالدفاع والسياسـة 

الخارجيـة.

التمهيد لدستور جديد
تنبـع أهميـة التشـاركية السياسـية، وفق 
الكاتـب السـياسي درويـش خليفـة، من 
خلال بناء مؤسسـات تشريعيـة وتنفيذية 
تشـكيل  بإعـادة  السـوريين،  كل  تمثـّل 
القرار السـياسي بشـكل جماعي، وإتاحة 
المجـال لظهـور نخـب جديـدة مـن كل 
المكونـات تسـهم في إعـادة بنـاء الـبلاد، 
والتمهيـد لدسـتور جديـد، يكـرس ثقافة 

الجامعة. الدولـة  فكـرة 
واعـتبر أن مـا نحتـاج إليـه اليـوم ليـس 
وطنـي  مشروع  بـل  الاتهامـات،  تبـادل 
جامـع يعيد وصل مـا انقطـع بين الدولة 
اجتماعـي  لعقـد  ويؤسـس  والمجتمـع، 
جديـد يتجـاوز ثنائيـة الأمـن والطائفة، 

نحـو دولـة المواطنـة والحقـوق.

بعـد تحضير اسـتمر عدة أيـام، طافت 
على  التحضيريـة  اللجنـة  خلالهـا 
المحافظـات السـورية، انطلـق مؤتمـر 
"الحـوار الوطنـي" في 24 من شـباط 
 600 مـن  أكثر  بمشـاركة  الماضي، 

سـورية. شـخصية 
المؤتمـر لاقـى إشـادات مـن عـدد مـن 
انتقـادات  لاقـى  أنـه  إلا  حاضريـه، 
بعضهـا ممـن حضر المؤتمـر، والآخـر 
من خارجـه، تمثلت أبرزهـا بمدة عقده 
التـي لم تتجـاوز اليـومين، إضافة إلى 
المـدة التـي سـبقت إرسـال الدعـوات، 
قبـل 48 سـاعة مـن عقده، فـضلًا عن 

انتقـادات لاحقـت مخرجاتـه.
الدكتـور  السـياسي  الباحـث  ويـرى 
نـادر الخليـل، أن أبـرز الأخطـاء قبـل 
انعقـاد المؤتمر، تمثل بغياب الشـفافية 
التحضيريـة، مـا  اللجنـة  في تشـكيل 
أثـار شـكوكًا حـول نياتهـا وتمثيلهـا.

كما أشـار إلى اسـتبعاد قوى سياسـية 
ومجتمعيـة فاعلـة، مـا أفقـد المؤتمـر 
شرعيتـه التمثيلية، إضافـة إلى الاعتماد 
على خطـاب "تعبوي" بـدلًا من خطاب 
تأسـيسي، مـا جعـل التحـضير أقـرب 

إلى حملـة "علاقـات عامة".
وعلى صعيـد النتائج تنسـحب الأخطاء 
على عـدة نقـاط، وفق ما يـرى الخليل، 
آليـات  وجـود  بعـدم  الأولى  تتمثـل 
تنفيـذ واضحـة لما تم الاتفـاق عليه، ما 

جعلـه مجـرد بيـان نيات.
كما يعـود إلى تغليب المصالـح الفئوية 
تـم  حيـث  الوطنيـة،  المصلحـة  على 
لتعزيـز  المؤتمـر  مخرجـات  توظيـف 
مواقـع بعـض الأطـراف، والفشـل في 
بنـاء الثقة بين الأطـراف المشـاركة، ما 
زاد مـن حـدة الاسـتقطاب في بعـض 

الحـالات.

دعوات إلى مؤتمر وطني جديد
والمجتمعيـة  السياسـية  الأزمـة  بعـد 
في سـوريا، عقـب أحـداث السـويداء، 
وقبلهـا في السـاحل السـوري، فـضلًا 
في  وسياسـية  أمنيـة  حـوادث  عـن 
مختلـف الأمكنـة والمجـالات، بـرز إلى 
المشـهد السياسي السـوري الحديث عن 
عقـد مؤتمـر جديـد للحـوار الوطني، 
كان أبـرز الـداعين إليـه الموقـعين على 

مبـادرة "المئويـة السـورية".
ورغـم الحديـث المتكـرر عـن الحـوار 
معظـم  أن  الخليـل  يـرى  الوطنـي، 
المبـادرات افتقـرت إلى الشروط الدنيـا 
عليهـا  وغلـب  الحقيقـي،  للتمثيـل 
الطابـع الرمـزي أو التوظيفـي وحتـى 

الشـكلي.
يعـود ذلك لعـدة عوامـل، أولهـا تآكل 
الثقـة بين الفاعلين السياسـيين، سـواء 
أو  القائمـة،  والسـلطة  المعارضـة  بين 
داخـل أطيافهـا، مـا جعـل أي محاولة 
محكومـة  أو  شـكلية  تبـدو  للتقـارب 

. لفشل با
دور  تضخـم  هـو  الثـاني  العامـل 
باتـت  حيـث  الخارجـيين،  الفاعـلين 
إلى  مرهونـة  السياسـية  التشـاركية 
حـد كـبير بـإرادات إقليميـة ودوليـة، 
وشرعيتهـا  اسـتقلاليتها  أفقدهـا  مـا 

الوطنيـة.
ضعـف  إلى  الثالـث  العامـل  ويعـود 
المؤسسـات الوسـيطة، مثـل الأحـزاب 
التـي  المـدني،  والمجتمـع  والنقابـات 
يفترض أن تكون جسـورًا للتشـاركية، 
لكنهـا إما مهمشـة أو مخترقـة أو غير 
وفـق  موجـودة،  غير  وحتـى  مؤهلـة 

الخليـل.

الوطني السوري( الحوار  2025 )مؤتمر  25 شباط  الشرع -  الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد  رجال دين يصافحون 

الانتخابية/ فيسبوك( )اللجنة   2025 18 حزيران   - الشعب  الانتخابية لمجلس  للجنة  الأول  الصحفي  المؤتمر 

التشاركية السياسية: 
هي عملية إشراك المواطنين، والمؤهلين، والنخب المجتمعية، في 

صنع القرارات السياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، 
من خلال مختلف الأنشطة والآليات التي تهدف إلى التأثير في 

الحكومة وعملية صنع القرار.

التشاركية السياسية تشمل:
- إشراك المواطنين في العملية السياسية، والتي بدورها تعزز 

الاستقرار السياسي، وتقلل احتمالات الصراع. 
- حق المشاركة في الانتخابات.

- الانخراط في الأحزاب السياسية، والمنظمات الأهلية، التي 
تسعى للتأثير على السياسات العامة.

- مخاطبة المسؤولين الحكوميين، وممثلي الشعب، للتعبير عن 
الآراء والمطالب.

- المشاركة في الحوارات والنقاشات السياسية العامة.

دعوات 
لمؤتمر وطني 

جديد
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رأي وتحليل

كيف يجب أن يكون 
المؤتمر الوطني القادم

نادر الخليل - باحث سياسي سوري

في ضوء الواقع السوري، تبدو الحاجة 
ملحّة لعقد "مؤتمر وطني حقيقي"، لا 

بوصفه مناسبة احتفالية أو إعلامية، 
وإنما كمنصة تأسيسية، لإعادة بناء العقد 

الاجتماعي السوري الجديد. 
هذا المؤتمر يجب أن يكون:

- جامعًا: يضم ممثلين عن جميع 
المكونات السياسية والاجتماعية، بما 

فيها القوى المعارضة في الداخل والخارج، 
والمجتمع المدني، والنقابات، والفعاليات 

الاقتصادية والدينية.
-محايدًا: يُدار من قبل لجنة مستقلة 

تحظى بثقة الجميع، بعيدًا عن الهيمنة 
الرسمية، أو الحزبية، أو الفصائلية.
- مؤسسًا: يهدف إلى وضع خارطة 
طريق واضحة نحو انتقال سياسي 

حقيقي تدريجي، يضمن التشاركية، 
ويُعيد بناء المؤسسات على أسس 

ديمقراطية.
وإذا تقرر عقد مؤتمر حوار وطني 

جديد، فإن الشكل الأمثل له يجب أن 
يكون تأسيسيًا لا استشاريًا، وهدفه 

الأساسي إعادة صياغة العلاقة بين الدولة 
والمجتمع، على أسس جديدة جامعة 

وشاملة.
ويجب أن يُبنى مؤتمر الحوار الوطني 

الجديد على:
- تمثيل حقيقي لكل القوى السياسية 
والاجتماعية، بما فيها تلك التي لم تدُعَ 

سابقًا.
- إدارة مستقلة من شخصيات 

وطنية تحظى بثقة واسعة، بعيدًا عن 
الاستقطاب وعقلية "الفصائلية".

- جدول أعمال واضح: يشمل قضايا 
الإدارة المحلية، والعدالة الانتقالية، 
والإصلاح الدستوري، وإعادة بناء 

المؤسسات.
- ضمانات عربية ودولية: تضمن تنفيذ 

مخرجاته، دون أن تتحول إلى وصاية.
المأمول منه كمؤتمر وطني شامل:
- أن يكون نقطة تحول في المسار 

السياسي السوري، وأن يؤسس لمرحلة 
جديدة من التشاركية الفعلية، لا الشكلية، 

تعُيد الاعتبار للمواطن بوصفه شريكًا 
لا تابعًا، وللسياسة بوصفها أداة بناء لا 

صراع.
- أن يكون الحوار مفتوحًا، ومتاحًا 

زمنيًا، حتى لو استمر أشهر )كون الحوار 
الوطني عند تأسيس سوريا قبل أكثر من 

100 سنة، استمر ستة أشهر تقريبًا(.
- خلال فترة الحوار، يجب أن يكون دور 

الحكومة الانتقالية "انتقاليًا فعلًا"، 
وألا تتخذ قرارات ذات طابع تأسيسي 
لمستقبل سوريا، بصورة منفردة، إلى 

حين توفر الظروف الملائمة لانتخاب هيئة 
تمثيلية، قادرة على رسم مستقبل سوريا، 

بناء على شرعيتها التمثيلية لمختلف 
السوريين.

المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من منطق 
"الثورة" إلى منطق "الدولة"، ومن منطق 

"الفصائلية" إلى "مؤسسة الجيش 
الوطني"، فاستمرار الفصائلية، حتى 

تحت شعارات محلية أو طائفية، يهدد 
وحدة البلاد، ويعرقل أي مشروع وطني 

جامع، ولا يمكن بناء دولة مستقرة دون 
احتكار شرعي للقوة، ودون مؤسسات 
أمنية وعسكرية موحدة، تابعة لسلطة 

الدولة السورية الموحدة الشاملة لكل 
المكونات السورية.

سوريا تحتاج إلى مقاربة وطنية شاملة، 
تضمن الحقوق وتحترم الخصوصيات، 
وترفض الفوضى والسلاح خارج إطار 

الدولة، هذا يتطلب حوارًا وطنيًا صادقًا، 
وتجاوز الخطاب الإقصائي، والاعتراف 

بأن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة 
بناء، لا تصفية حسابات، وشراكة وطنية 
شاملة لكل مكونات الدولة السورية دون 

استثناء.

بعد أحداث السويداء..
التشاركية تتحول إلى مطلب أساسي

تـرى  المتواتـرة،  الأزمـات  ظـل  في 
الأوسـاط السياسـية أن سـوريا اليوم 
والمؤهـلين  النخـب  إشراك  تتطلـب 
النهـج  في  المجتمعـات  وممـثلي 
كمحاولـة  السـوري،  السـياسي 
إسـعافية لاحتواء التوتـرات بين جميع 

السـوريين.
الكاتـب والباحـث في الفكر السـياسي 
قـال  تـركماني،  اللـه  عبـد  الدكتـور 
لعنـب بلـدي، إن السـوريين عانـوا من 
عـدم تمثيـل مجتمعهـم التعـددي، في 
السـابق،  "التسـلطي"  النظـام  ظـل 
واسـتبشروا خيراً بالتغـيير، على أمل أن 
يلاقـي النظـام الجديـد تطلعاتهـم إلى 
تشـاركية سياسـية حقيقية، تضمن لهم 
والمتسـاوية، خلال  الحـرة  مواطنيتهـم 

مسـار الانتقـال السـياسي.
وضرب أمثلـة بمـا حصـل في العديـد 
مـن الـدول التـي انتقلت من التسـلطية 
إلى الحريـة والديمقراطيـة، إذ دمجـت 
الدولـة،  مؤسسـات  في  مكوناتهـا  كل 
عبر التشـاركية السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة، مـا قطـع الطريـق على 
بـروز هوياتهـا الفرعيـة على حسـاب 

الهويـة الوطنيـة الجامعـة.
وفي سـوريا، كان مـن المـفترض، برأي 
تـركماني، أن تكـون التشـاركية مدخلًا 
إلى وحـدة التنـوّع السـوري، القومـي 
غنـى  باعتبـاره  والمذهبـي،  والطائفـي 
وقيمـة مضافـة، وذلك مـن خلال دولة 
التـي  والمؤسسـات،  والقانـون  الحـق 

تكفـل العدالـة والمسـاواة.
السـاحل  في  الأحـداث  أن  إلى  وأشـار 
والسـويداء التـي ولـّدت تهديدًا للسـلم 
فترض أن تنبـّه قيـادة المرحلة  الأهلي، يتـ
في  الأمنـي  الخيـار  أن  إلى  الانتقاليـة 
التعامـل مـع التنوّع السـوري، سـوف 
الخيـار  بيـنما  الكارثـة،  إلى  يـؤدي 
السـياسي عبر التشـاركية، يفتـح آفاق 
مكونـات  لـكل  والازدهـار  التقـدم 

السـوري. الشـعب 

شبه غائبة أو مشوهة
درويـش  السـياسي  الكاتـب  يتفـق 
خليفـة مـع رأي تركماني، إذ قـال لعنب 
في  السياسـية  التشـاركية  إن  بلـدي، 
سـوريا لا تزال شـبه غائبة أو مشـوهة، 

إذ لم تتبلـور بعـد مؤسسـات سياسـية 
جامعـة تمثـل كل المكونـات المجتمعيـة 
في  وحتـى  السياسـية،  والكيانـات 
المناطق الخارجة عن سـيطرة السـلطة، 
تسـود أنمـاط حكـم محليـة، غالبـًا ما 
ضمـن  محصـورة  أو  أحاديـة  تكـون 
جماعة بعينهـا، أو خاضعـة للتجاذبات 

الخارجيـة.
وأضـاف أنـه بعد أحـداث السـويداء، 
التـي حملـت رسـالة رفـض للتهميش 
والاحتـكار السـياسي، فـإن الحاجـة 
مـن  إلحاحًـا  أكثر  باتـت  للتشـاركية 
الأحـداث  فهـذه  مضى،  وقـت  أي 
كشـفت عـن عمـق الهـوة بين الناس 
رفـض  وعـن  الحاكمـة،  والمنظومـة 
المكونـات للبقـاء في موقـع المتفرج أو 

الضحيـة.
اعتبـار  يمكـن  لا  تعـبيره،  وحسـب 
مـا حصـل في السـويداء حدثـًا أمنيًـا 
عابـراً، بل هـو مؤشر واضـح على أزمة 
سياسـية أعمـق، تعصـف ببنيـة الدولة 
حجـم  وتظهـر  الجديـدة،  السـورية 
التحديـات أمـام إعـادة بنـاء الثقة بين 
المكونـات السـورية ومركـز القـرار في 

دمشـق.

التعيينات "محتكَرة"
اعـتبر الدكتـور عبـد الله تـركماني، أن 
مطلـب  ليسـت  السياسـية  التشـاركية 
المكوّنـات الأقلويـة فقـط، وإنمـا هـي 
مسـألة السـوريين جميعًـا، في حين أن 
أغلـب التعيينـات في مؤسسـات الدولة 
محتكَـرة من قبل مـا سـمي بـ"الأمانة 
التـي  السياسـية"،  للشـؤون  العامـة 
الخارجيـة، وقـد  يشرف عليهـا وزيـر 
حزبـًا  بصفتهـا  تـتصرف  أصبحـت 

حـاكمًا وحيـدًا.
ولعـل مـا شـهدته سـوريا مؤخـراً من 
السـويداء،  في  الأهلي  للسـلم  تهديـد 
إلى  الانتقاليـة  المرحلـة  قيـادة  يدفـع 
إعادة النظر بـإدارة الدولـة "كغنيمة"، 
يسـتأثر بهـا أهـل الـولاء مـن "إخـوة 
المنهـج السـلفي"، في اتجاه التشـاركية 
وتوزيـع  والاجتماعيـة،  السياسـية 
السـلطة على أسـاس الكفـاءة والنزاهة 
تعـبير  حسـب  المتسـاوية،  والمواطنـة 

تـركماني. والباحـث  الكاتـب 

 انعكاسات مرهونة بالتنفيذ
السياسـيون والباحثـون الذيـن قابلتهم 
شرعيـة  تعزيـز  ربطـوا  بلـدي  عنـب 
الانتقـال  وتحقيـق  الحاليـة،  السـلطة 
التصعيـد  مـن  والحـد  السـلمي، 
بالتشـاركية  المسـلح،  العسـكري 
السياسـية في حـال طبقتهـا السـلطة 

السـورية.
تـركماني شرح ذلـك بأن سـلطة آل 
فضـاء  مـن  الدولـة  حولـت  الأسـد 
فضـاء  إلى  المواطـنين  لـكل  عـام 
خـاص لأهل الـولاء للسـلطة الأمنية. 
تقديـم  أهميـة  تتـجلى  واليـوم، 
لسـوريا  أخـرى  سياسـية  رؤيـة 
أسـئلة  حـول  تتمحـور  الجديـدة، 
المتمثلـة بتأكيد  الرئيسـة،  السياسـة 
حياديـة الدولـة عـن الأيديولوجيات 
والأديـان والأحـزاب، باعتبارها دولة 
السـوري،  المجتمـع  مكوّنـات  كل 
والتعاطـي مـع المواطنـة والحريات 

والفرديـة. العامـة 
إلى  الانتقـال  عمليـة  في  "النجـاح 
يقـتضي  والقانـون،  الحـق  دولـة 
الشـعارات،  ثقافـة  مـع  القطيعـة 
طـوال  السـوريين  أنهكـت  التـي 
سـتة عقـود"، قال تـركماني، مشيراً 
إلى أولويـة التركيـز على التعاطـي 
الحـاضر  تحديـات  مـع  المجـدي 
على  للمسـتقبل،  والتخطيـط 
أسـاس الحريـة والعدالـة والمواطنة 
المتسـاوية، التي تضمنهـا التوافقات 
الفكريـة  التيـارات  جميـع  بين 
تحـت  تعمـل  التـي  والسياسـية، 
سـقف الوطنيـة السـورية الجامعة.

التحـول  عمليـة  نجـاح  أن  ويرجـح 
"كتلـة  بتشـكيل  مرهـون  السـياسي 
القـوى  مـن  واسـعة  تاريخيـة" 
السياسـية العاملـة، مـن أجـل نجاح 
هـذا الخيـار. وهـذا يدفـع إلى القول 
وطنيـة  معارضـة  دون  مـن  إنـه 
سـلوك  ترشـيد  في  تسـهم  حقيقيـة 
السـلطة، وتهـذب نزعـات الاسـتبداد 
على  وتسـاعدها  فيهـا،  الكامنـة 
حمايـة مصالح البلـد مـن التهديدات 
والخارجيـة،  الداخليـة  والتحديـات 
مهـب  "في  سـوريا  مـصير  يغـدو 

الريـح".

اختلاف في تحديد المطالب
يختلـف السياسـيون في تحديد مطالب 
السياسـية،  التشـاركية  عمليـة  تنفيـذ 
إرادة  تـوفير  على  أجمعـوا  ولكنهـم 
معارضـة  ووجـود  جديـة،  سياسـية 
السـلطات،  عمـل  تراقـب  سـلمية 

الخاطـئ. نهجهـا  وتصـوب 
السـياسي  الفكـر  في  الباحـث  يـرى 
عبـد اللـه تـركماني، أن تحديـات كثيرة 
سـتواجه سـوريا في المرحلة الانتقالية، 
مـا يتطلـب تأسـيس أحـزاب سياسـية 
نوعيـة ومختلفة، حاضنتهـا الاجتماعية 
من شـابات وشباب سـوريا، وبوصلتها 

المصالـح العليـا للشـعب والوطن.
يجـدر  إنـه  قـال  السـياق،  هـذا  وفي 
بالمعارضـة السـورية بـكل أطيافها، أن 
تبحـث عـن أشـكال متطـورة للحضور 
الشـعبي الكثيـف، خاصة من الشـباب 
السـلمية،  فعالياتهـا  في  والنسـاء، 
كي تضمـن اسـتكمال عمليـة التحـوّل 
تشـاركيًا  برنامجًـا  ولعـل  المطلـوب، 
مـن  الخـروج  على  يسـاعد  شـاملًا 
خيـارات الماضي، الـذي يفتقـد حـرارة 
التواصـل مـع الحاضر والمسـتقبل، إلى 
خيـارات المسـتقبل التـي تفتـح الأفـق 
مكوّنـات  كل  مبـادرات  انـطلاق  أمـام 

السـوري. الشـعب 
على  يترتـب  أنـه  الواضـح  "ومـن 
الحكومـة بذل جهـد أكبر للانفتاح على 
السـوري"،  الشـعب  مكوّنـات  جميـع 
أنـه  ذلـك  شـارحًا  تـركماني،  بحسـب 
ليـس عبر البيانات والخطـب، بل ضمن 
سياسـة  عـن  تتـخلى  عمليـة  سياسـة 
الاسـتحواذ، وعـن الحلـول الأمنيـة، بما 
يمكّن مـن فتح حـوار وطنـي حقيقي، 
حقيقيـة  قيـادات  تظـهير  عنـه  ينتـج 
وناضجـة مـن كل المكوّنـات، لا تقتصر 
على القيـادات التقليديـة مـن مشـايخ 
وزعماء عشـائر وطوائـف، بـل تشـمل 
المجتمـع  وقـوى  والمثقـفين  الشـباب 
عقـد  بنـاء  إلى  يقـود  بمـا  المـدني، 

السـوريين. بين  جديـد  اجتماعـي 
وينعكس تنفيـذ ذلك، برأيـه، من خلال 
تعزيـز هويـة وطنيـة جامعـة، توفـر 
وتقطـع  حقيقيـة،  داخليـة  حصانـة 
الطريق على التـدخّلات الخارجية، وفي 

مقدمتهـا الإسرائيليـة.

2025 (محافظة السويداء) 23 تموز  وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات تزور المهجرين من محافظة السويداء في درعا - 

متى نتوقف عن التفكير الطفولي؟

الأحداث الدامية في السويداء

أحمد عسيلي

منذ لحظة سقوط نظام الأسد، أو بالأحرى منذ 
الأسبوع الأول بعد انهياره، بدأت تظهر ملامح 

معارضة جديدة للسلطة التي خلفته، فقد كان 
هناك تخوف )وهو تخوف محق( من نشوء 

سلطة ذات طابع ديني إسلامي متشدد. في 
البداية، بدا هذا الرفض خجولًا، خاصة أن الناس 
كانوا يعيشون نشوة الخلاص من الأسد، بما له 
من سجل دموي ثقيل، عاشت سوريا خلال تلك 

الأيام الأولى لحظة نادرة: سجن "صيدنايا"، بكل 
تاريخه الدموي زال كرمز سلطوي، وتكشّفت 

مساحات من الحريات لم يعرفها السوريون منذ 
عقود. 

لكن شيئًا فشيئًا، بدأت التناقضات الداخلية في 
المجتمع السوري تطفو على السطح، كانت 

أزمة مقام الخصيبي، التي تزامنت مع محاولة 
اعتقال شخصية أمنية بارزة في طرطوس، أول 

اختبار علني لحدود السلطة الجديدة، وقد أدتّ 
إلى مواجهات دامية، تلتها تحركات عسكرية في 

الساحل لأنصار النظام السابق، أدت إلى مجازر 
مروعة بحق كثير من المدنيين العلويين وبعض 

المدنيين السنة وأفراد الأمن، ثم موقف الشيخ 
الهجري ورفضه دخول الجيش إلى السويداء، ما 
أسّس لانقسام درزي- سلطة لاحق، حادّ ومؤلم، 

دون أن ندخل هنا في متاهة إشكالية العلاقة مع 
"قسد". كل هذه الأحداث ولّدت تدريجيًا شعورًا 

جديدًا لدى فئات متزايدة من السوريين بأن 
السلطة الجديدة ليست ممثلة للجميع، بل تكررّ 

)وإن بوجه مختلف( أخطاء النظام السابق. 
ومع تنامي هذا الرفض، عاد الشارع المعارض 

ليرفع شعارات تشبه شعارات عام 2011: "ارحل"، 
"السلطة لا تمثلني"، بدا أن الذاكرة السياسية 
السورية تدور في حلقة مغلقة، لكن اللافت 

هو أن هذه المعارضة الجديدة، كحال المعارضة 
القديمة، لم تأتِ بمشروع واضح، بل تكررت 

نفس اللغة، نفس النبرة، نفس الإلحاح الطفولي 
على حلّ واحد: الرحيل، لا أحد يطرح تصورًا لما 

بعد، أو حتى آليات للوصول، أو ضمانات للانتقال، 
فقط التمسك بالخلاص الرمزي: زوال الحاكم. 

يذكرني هذا السلوك بحالة مريض عربي تابعته 
في باريس، كان يعاني من اكتئاب حاد، هذا 

الشاب أمضى سنوات يعمل بجهد في بلده 
الأصلي ليؤمّن تكلفة الهجرة غير الشرعية إلى 

أوروبا، حلمه كان باريس، مدينة النور، اعتقد أن 
وصوله إليها هو نهاية مشكلاته )كحال معظم 
الشباب العربي(، عرف الطرق، اتصل بالمهربين، 
جمع المال، واجتاز البحر عبر ليبيا، وحين وصل 

إلى باريس، قدمّ طلب لجوء، وانتظر، وظنّ أن 
الحياة ستبدأ، بسلوك يشبه كثيراً حال سلطتنا 
بعد السقوط، وكأن كل شيء سيكون على ما 

يرام بمجرد زوال الأسد. 
لكن لم يبدأ شيء، بل بدأت مرحلة التيه الحقيقي: 
أوراق لا تنتهي، مكاتب مغلقة، لغة غريبة، وحدة 

قاتلة، بلا عمل، بلا أصدقاء، بلا هوية واضحة، 
بدأ يشعر أنه محاصر في شبكة من الإجراءات 

التي لا يفهمها، لم تكن العودة إلى بلده ممكنة، 
لأنها تعني الاعتراف بأن كل تلك السنوات ضاعت 

سدى، كما لم تكن الحياة في فرنسا تملك أي 
ملمح من الحلم الذي رآه، وما اكتشفناه معًا 

خلال الجلسات أنه لم يكن يملك أي مشروع فعلي 
لما بعد الوصول، كل خياله كان متمركزًا حول 

لحظة الوصول كأنها لحظة الخلاص النهائي، لم 
يفكر أبدًا في أنه سيحتاج إلى بناء شيء ما، إلى 
وقت، إلى تعلم، لم يكن يتصور بأنه بعد الوصول 

سيواجه شكلًا آخر من المشكلات، ظن أن كل 
شيء سيحل تلقائيًا.

وهذا تمامًا ما نراه اليوم في لغة السياسة 
السورية وعلى ضفتي النظام والمعارضة: غضب 

ورفض تام من جهة، مع أمل ووعود كبيرة 

من جهة أخرى، لكن بلا مشروع واضح، وكأن 
إسقاط النظام هو لحظة الخلاص الوحيدة، 

وكأنها نهاية التاريخ، متناسين أن داخل المجتمع 
السوري ذاته، هناك تناقضات هائلة، طبقية، 

دينية، مناطقية، لغوية، لا تزول بمجرد سقوط 
النظام.

هذا النمط من التفكير يشبه ما يسميه بعض 
المحللين النفسيين بـ"التفكير الأداتي"، ويمكن 
لنا أن نسميه حتى "التفكير الطفولي"، حيث لا 

يُفكر الإنسان إلا في نتيجة واحدة نهائية، ويغُفل 
كل ما قبلها وكل ما بعدها، وهنا يتحول العمل 

السياسي من فعلٍ مركّب إلى أمنية، ويتحول 
المطلب الشعبي إلى تكرار صوتي لا ينُتج أثرًا. 
وإذا عدنا للمريض السابق، نكتشف أنه أكثر 

واقعية من معارضتنا حاليًا، فذلك الشاب، على 
الأقل، عرف طريقه للوصول إلى أوروبا، خطط 

له، واجتهد، ورسم طريقًا واضحًا ونجح في 
الوصول )كالسلطة(، الصدمة كانت في اليوم 

التالي للوصول فقط )كالسلطة والمعارضة(، أما 
المعارضة الحالية، فهويتها نفي فقط: لا تشارك، 
تضغط لاستقالات جماعية، تطلب تدخلًا دوليًا، 
دون أي خطة للفعل، بل تطالب بأن يقوم طرف 

خارجي غير محدد بفعل كل شيء عنها. 
في النهاية، يبدو أن سوريا لم تتجاوز بعد 

عقدتها الأولى: رفض الحاكم دون مساءلة الذات، 
نريد أن يرحل كل شيء، لكن لا نعرف من يأتي، 
أو كيف، أو لماذا، نعيش بلا خيال سياسي وبلا 
مشروع واقعي، والفراغ كما علمنا التاريخ، لا 

يظل فارغًا طويلًا، يملؤه العنف، أو الأساطير، أو 
زعماء من ورق. 

لمى قنوت

خلّفت الأحداث المفجعة في السويداء مؤخرًا، 
تصدعًا مجتمعيًا واحتقاناً طائفيًا يضافان إلى ما 

خلّفته مجازر الساحل في آذار الماضي، وأحداث 
جرمانا وأشرفية صحنايا بعد فرار الأسد، وما 

هندسه نظام الأسدين من اصطفافات وتخندق 
ومظالم، وقد أبرز خيار السلطة في إخضاع 
محافظة السويداء بالقوة العسكرية ضعفًا 
سياسيًا في قراءة المعطيات الجيوسياسية 

والمواقف الدولية والإقليمية بشكل دقيق، ومغامرة 
بالسلم الأهلي، وإيقاظًا لعصبيات قبائلية 

وعشائرية، الأمر الذي سيفاقم الصراعات الأهلية، 
وسيعقد الوضع السياسي والأمني ويطيل أمد 
العقوبات ويكرسها كأداة إخضاع طويل الأمد 

لإملاءات الخارج.
راهنت السلطة الانتقالية على أن الدعم الدولي 
والإقليمي والمفاوضات مع إسرائيل ستمنحها 

غطاء يمكّنها من إحكام قبضتها على السلطة 
وفق طرائقها، وبضمنها تسوية الملفات العالقة 

مثل ملف السويداء، ويدعم تعنتها في انعدام 
التشاركية وتفردها في الحكم والقرار وتركيز 

جميع الصلاحيات بيد الرئيس الانتقالي، بعيدًا عن 
السعي لبناء عقد اجتماعي وإجماع وطني على 

إدارة المرحلة الانتقالية من خلال مؤتمر وطني 
جامع.

شهدت العلاقة بين السلطة الانتقالية والشيخ 
حكمت الهجري توترات وشدًا وجذبًا منذ سيطرة 

السلطة على مقاليد الحكم، إذ تجاهلت الأخيرة 
رغبة أوساط شعبية وسياسية ودينية بالمحافظة 
في ترشيح محسنة المحيثاوي كمحافظة، وعيّنت 

من خارجها مصطفى البكور الذي اجتهد في 
مهمته، لكنه استقال في أيار الماضي إثر حادثة 

اعتداء على مبنى المحافظة واقتحام مكتبه 
وإشهار السلاح في وجهه، وبعد شهر عاد 

واستأنف عمله كمحافظ.
وبينما كان الإطار الإداري والأمني والخدمي 

بين المحافظة والمركز يسير وفق خطة تفاهمات 
تم التوافق عليها بين المحافظ والهجري في 12 
من آذار الماضي، كان الخلاف السياسي يتصاعد 

بين الهجري والسلطة، والذي بدأ برفضه الإعلان 
الدستوري، إثر بيانه الصادر في 18 من آذار 

الماضي، واصفًا مضمونه بإعلان دكتاتوري، صادر 
عن لجنة من نفس اللون الواحد كسابقاتها، 
وسلّم "البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات 

مطلقة تؤسّس لسلطة استبدادية جديدة"، وطالب 
بإعادة صياغة الإعلان الدستوري، عبر لجان 
تشمل المحافظات، تؤسس لنظام ديمقراطي 

تشاركي "يأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية 
لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان 

المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار 
بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل 

السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية 
أوسع للمحافظات السورية".

كما عرجّ بيان الهجري أيضًا على مؤتمر الحوار 
الوطني الذي عُقد في أقل من خمس ساعات، 

وأصدر "توصيات متداخلة جاهزة مخيّبة للآمال"، 

وأشار إلى أنه رغم ذلك، "لا تزال أيدينا ممدودة 
للتعاون"، لكنه، وقبل خمسة أيام من تاريخ 

البيان المذكور، وخلال لقائه مع عدد من الفعاليات 
المجتمعية ناقض نفسه، حين قال، "لا وفاق أو 

توافق مع حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة 
ومطلوبة للعدالة الدولية"، ووصف المرحلة الحالية 
بأنها "مرحلة كن أو لا تكن"، وبأنه يعمل لمصلحة 

الطائفة، ووصف المتعاونين مع السلطة، أو من 
"انتقلوا إلى جانب الإدارة"، بأنهم، "يبيعون أهلهم 

وكرامة أهلهم وتاريخ أهلهم ودم أهلهم"، وكان 
موقف الهجري آنذاك مختلفًا عن موقفي كل من 
الشيخ يوسف الجربوع والشيخ حمود الحناوي، 

وشمل الانقسام أيضًا الفصائل المسلحة في 
السويداء، فـالتحالف الذي أنشأته "حركة رجال 

الكرامة" مع "شيوخ الكرامة" و"أحرار الجبل" 
كان مؤيدًا للاتفاق مع الحكومة الانتقالية، والذي 

نص على تفعيل الضابطة العدلية والمؤسسات 
الشرطية مع أبناء المحافظة، بينما "المجلس 

العسكري" الذي يقوده طارق الشوفي، والذي 
تشكل بعد سقوط النظام البائد، تبنى موقفًا 

عدائيًا من الحكومة الانتقالية ورفض التعامل 
معها، ولكن خارطة التحالفات تغيرت بعد 

الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة الانتقالية 
في السويداء مؤخرًا، وتوحدت مطالب الفصائل 

المحلية الدرزية بضرورة انسحاب قواتها من 
المحافظة، والتصدي لقوات العشائر. 

بعد الاشتباكات المسلحة في جرمانا وأشرفية 
صحنايا التي وقعت في نهاية نيسان وبداية أيار 
الماضيين، نصبت قوات عشائرية )عشائر المطلة( 

التابعة للأمن العام في وزارة الداخلية حاجزًا 
أمنيًا )على طريق دمشق- السويداء، الذي سبق 

وأن ارتكبت عناصره انتهاكات ضد مسافرين 
دروز، وكان قطع هذا الطريق الحيوي يسبب 

أزمات في توريد المحروقات والغذاء وغيرها 
إلى السويداء، ناهيك بتعطيل مصالح أبنائها 

وبناتها. وعلى هذا الحاجز، تعرض تاجر درزي 
لإهانات واعتقال وسرقة في 12 من تموز، ما 

دفع بعصابات محلية درزية إلى خطف مجموعة 
من بدو منطقة القوس ردًا على ما تعرض له 

التاجر، وقامت بدورها مجموعة من الأخيرة 
بخطف مجموعة من الدروز، وخلال تدخل قوات 

وزارتي الدفاع والداخلية لفض الاشتباك بين 
الدروز والبدو، شنت معركة على محورين، من 

درعا ومن ريف دمشق، استخدمت فيها الدبابات 
والمدفعية والمسيرات وقذائف الهاون، من أجل 

السيطرة على المحافظة، لكنها اضطرت لسحب 
قواتها بعد العدوان الإسرائيلي على آليات ومواقع 

عسكرية في أطراف السويداء وريف درعا 
ودمشق وبضمنها هيئة الأركان ومحيط القصر 

الجمهوري في16  من تموز الماضي. 
أيًا كانت الحقيقة في السرديات المتداولة، 

والمتعلقة بخلفيات الخيار العسكري الذي اختارته 
السلطة الانتقالية في السيطرة على محافظة 

السويداء بعد اجتماع مسؤول سوري وآخر 
إسرائيلي في العاصمة الأذرية باكو، وذلك على 

هامش زيارة أحمد الشرع لأذربيجان، و"سوء 
الفهم" الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي، 
ماركو روبيو، بين الطرفين، وأسبابه، فإن الجرائم 
والانتهاكات التي ارتكبتها القوات التابعة للسلطة 

بالمقام الأول، والجماعات المسلحة من الدروز 
والبدو، خلّفت أزمة إنسانية خطيرة، وأدت إلى 

أعمال نهب وحرق منازل وإعدامات ميدانية 
واعتداءات طائفية، وارتكبت السلطة الانتقالية 

إثماً كبيراً في عدم الوقف الفوري للحشود 
العشائرية التي اتجهت إلى محافظة السويداء، 

وارتكبت جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين 
من الدروز، وأدت فيما بعد إلى تهجير عوائل من 

البدو خارج السويداء.
استحضر استخدام السلطة للأسلحة الثقيلة 
والقوة المفرطة ضد المدن والمدنيين صورًا من 

الذاكرة الجمعية السورية لما عانته مدن سورية 
من عقاب جماعي مارسه النظام البائد عليها، 

وفي سياق استمرار عنف السلطة أو العنف 
والتجييش الطائفي والعنصري والمناطقي الذي 
ترعاه أو تغض النظر عنه، وتعنتها في طرائقها 

وابتعادها عن الحوار الداخلي، كيف لنا أن 
نخرج من دوامة العنف والعنف المضاد ونتعافى 

كمجتمعات.

السـورية  "الشـبكة  وثقـت 
مـا  مقتـل  الإنسـان"  لحقـوق 
شـخصًا،   814 عـن  يقـل  لا 
في  آخريـن،   903 وإصابـة 
التـي  السـويداء،  أحـداث 
13 مـن  اشـتعلت شرارتهـا في 
تمـوز بمواجهـات بين فصائـل 
وعشـائر  المحليـة  السـويداء 
البدو، مـا أدى إلى تدخل القوات 

. ميـة لحكو ا
 24 في  المواجهـات  وتراجعـت 
من تمـوز، بعـد انتهـاكات على 
الفصائـل  مـن  واسـع  نطـاق 
العشـائر  وقـوات  المحليـة 

الحكوميـة. والقـوات 
"الشـبكة"  حصيلـة  وتشـمل 
بمـن  المدنـيين،  مـن  ضحايـا 
فيهـم أطفـال وسـيدات وأفـراد 
مـن الطواقـم الطبيـة، إضافـة 
مجموعـات  مـن  مقاتـلين  إلى 
عشـائرية مسـلحة مـن البـدو، 
أبنـاء  مـن  محليـة  وأخـرى 
المحافظـة، إلى جانـب عنـاصر 
مـن قوى الأمن الـداخلي ووزارة 

الدفـاع.
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عنب بلدي - جنى العيسى

منـذ عدة أشـهر، يكرر مسـؤولو الحكومة 
السـورية ممـن هـم على ارتبـاط مبـاشر 
باقتصـاد الـبلاد تصريحـات بشـأن اتباع 
الخارجيـة،  الاسـتدانة  عـدم  سياسـة 

ورفـض هـذا الخيـار بالمطلـق.
التـي  الهائلـة  الـبلاد  احتياجـات  ورغـم 
قـد تتطلـب جمـع أكثر مـن 400 مليـار 
دولار أمـريكي لإعادة الإعمار الشـاملة، لا 
يبـدو أن لـدى الحكومـة خططـًا واضحة 
خـارج الاسـتدانة الخارجيـة لتلبيـة هـذه 

الاحتياجـات.

توجه رسمي 
مطلـع تموز الحـالي، صرح حاكم مصرف 
سـوريا المركـزي، عبـد القـادر حصريـة، 
الشرع،  أحمـد  الرئيـس،  مـن  بأمـر  أنـه 
لـن تلجـأ سـوريا إلى الديـون الخارجية، 
ولـن يكـون هنـاك لجـوء للاسـتدانة من 
صنـدوق النقـد الـدولي أو البنـك الدولي، 

أو مؤسسـات دوليـة مشـابهة.
أشـار  العجـز،  بتمويـل  يتعلـق  وفـيما 
الإصـدارات  خيـار  اعـتماد  إلى  حصريـة 
المحليـة من الصكوك كأداة تمويل رئيسـة، 
بالتـوازي مع اسـتمرار التدفقـات النقدية 
مـن خلال الاقتراض الـداخلي والخارجـي 
لمـدة تقـدّر بمـا بين 15 و20 عامًـا، على 

قوله. حـد 
الأمـر نفسـه أكـده وزيـر الماليـة، محمـد 
يسر برنيـة، في أكثر مـن مناسـبة، وفي 
حـوار خـاص أجـراه مـع عنـب بلـدي، 
منتصـف حزيـران الماضي، قـال إن الدولة 
السـورية ليسـت بـوارد الاقتراض مـن أي 
مؤسسـة ماليـة دولية في الـفترة الحالية.

هـذه  في  مفتوحًـا  البـاب  تـرك  برنيـة 
أنـه  أضـاف في تصريحاتـه  إذ  المسـألة، 
يتعهـد في حال قـررت سـوريا الاقتراض 
أن  قررنـا  حـال  "في  قـائلًا،  بالشـفافية 
نـقترض يومًـا فسـوف نصـارح شـعبنا 

الأسـباب". شرح  في  شـفافين  ونكـون 

مبررات مفهومة 
يمكـن اعتبـار أن هنـاك مبررات للحكومة 
الاسـتدانة والاعـتماد  السـورية في عـدم 
يـرى  مـا  وفـق  المحليـة،  المـوارد  على 
رئيس قسـم التسـويق في كليـة الاقتصاد 
بجامعـة "حلـب"، الدكتور محمـد غريب.

وقـال غريـب في حديـث إلى عنـب بلدي، 
التوجـه يسـاعد على الاسـتقلال  إن هـذا 
المالي ويجنـب الحكومـة تكاليـف الديـن 
الخارجـي المرتفعـة والتي غالبًـا ما تكون 
مشروطـة، إذ تعول الحكومـة على دخول 

الاسـتثمارات الأجنبيـة في سـوريا لترميم 
التحتيـة وإعـادة الإعمار، وكذلـك  البنيـة 
تتوقـع الحكومـة تحسـن الإنتـاج وزيادة 
الصـادرات ولا سـيما بعد رفـع العقوبات 

سـوريا. عن 
كما تتوقـع تحقيق الإيرادات مـن الثروات 
التـي تمتلكهـا سـوريا ولا سـيما النفـط 
والمحاصيـل الزراعيـة كالقمـح، ولكن هذا 
السـورية  الدولـة  ببسـط  مرتبـط  الأمـر 
سـيطرتها على منطقة الجزيرة السـورية، 
إذ إن الاسـتفادة مـن الموارد التـي تمتلكها 
يتطلـب السـيطرة عليها بالكامـل وتعزيز 

الأمـن والاسـتقرار فيها.

التزامات طويلة الأمد
يشـكل قـرار الحكومـة السـورية بعـدم 
اللجـوء إلى الاسـتدانة الخارجيـة في هذه 
المرحلـة مفترقاً اقتصادياً حـاسمًا، يعكس 
توجهًـا مغايـراً لما اعتادتـه معظـم الدول 
الخارجة مـن الحروب أو الأزمـات الحادة.

الباحـث الاقتصـادي محمد السـلوم، يرى 
أن هـذا القـرار على مـا فيـه مـن جـرأة، 
يحمـل في جوهـره نوعًـا مـن "الحكمـة 

السـيادية والتحـوّط السـياسي".
فالحكومة السـورية، بقيادة الرئيس أحمد 
الشرع، تمثـل بطبيعتها حكومـة انتقالية، 
مسـؤوليات  عتبـة  على  تقـف  أنهـا  أي 

سياسـية وتاريخيـة دقيقة، وفـق ما يرى 
السـلوم في حديـث إلى عنـب بلـدي.

وأضـاف السـلوم أن أي قـرار بفتـح ملف 
الاسـتدانة قـد يرتب التزامـات طويلة الأمد 
سـتقع لاحقًا على عاتق حكومـات منتخبة 
أو دائمـة، وربمـا تتقيـد السياسـات المالية 
المسـتقبلية للـبلاد، وهـذا مـا يدفعهـا إلى 
تبنـي نهـج أكثر تحفظـًا ومرونـة، وفـق 

رأيه.
مـن الناحيـة الاقتصادية، يمكـن فهم هذا 
التوجـه ضمـن إطـار تحقيـق الاسـتقلال 
الوطنيـة،  المـوارد  تعبئـة  عبر  المالي 
والتصدير، واسـتقطاب  الإنتـاج  وتعزيـز 
الاسـتثمارات، وخاصـة الخليجيـة منهـا، 
وقـد بـدأت ملامح هـذا المسـار تتضح من 
خلال التحـولات في العلاقـة بين سـوريا 
والسـعودية، مـا يـشير إلى بدائـل واعدة 
عـن القـروض الدوليـة، التـي عـادة مـا 
تكـون مشروطـة، وتفقـد الـدول هامـش 
المناورة في سياسـاتها، بحسـب السـلوم.

"المدروسة" خيار 
الاسـتدانة  لعـدم  التوجـه  يكـون  قـد 
الواقـع  ظـل  في  سـلبية  انعكاسـات 
فيـه  تمـر  الـذي  الصعـب  الاقتصـادي 
سـوريا، والتكاليـف الكـبيرة التـي تحتاج 
إليهـا إعـادة الإعمار والتـي تقـدّر بـ400 
مليـار دولار وفقًـا لتقاريـر صـادرة عـن 

المتحـدة. الأمـم 
وعلى هـذا الأسـاس يـرى الدكتـور محمد 
غريـب، أنه يمكـن الاعتماد على الاسـتدانة 
إعـادة  تكاليـف  لتغطيـة  بشـكل جـزئي 
الاقتصاديـة  التنميـة  وتحقيـق  الإعمار، 
استراتيجيـة  مشـاريع  تنفيـذ  مـن خلال 
مهمـة تتطلب تمـويلًا ضخمًا، فالاسـتدانة 
المدروسـة هـي خيـار تمـويلي جيـد في 
ظل هـذه الأوضاع الاقتصادية، يسـهم في 
تسريـع إعـادة الإعمار وتحريـك العجلـة 

الاقتصاديـة.
عـدم  يجـب  نفسـه،  الوقـت  في  ولكـن   
كـبير  بشـكل  الاسـتدانة  على  الاعـتماد 
لما للديـون مـن آثـار سـلبية كـبيرة على 
الاقتصـاد، والأهـم من ذلـك أن تتـم إدارة 
الدَيـن بشـكل صحيـح بحيث يتـم توجيه 
اسـتثمارية  مشـاريع  إلى  الاسـتدانة 

مشـاريع  أو  إيـرادات  تـدر  استراتيجيـة 
بنيـة تحتيـة تسـهم في تحقيـق التنميـة 
الحالـة يشـكل  ففـي هـذه  الاقتصاديـة، 
الدَيـن رافعـة ماليـة للاقتصاد السـوري، 
أمـا توجيهـه إلى الاسـتثمار في مشـاريع 
على  عبئـًا  فسيشـكل  ضروريـة  غير 
الاقتصـاد السـوري ولـن يحقـق الفوائـد 
المرجـوة منه، وفـق ما يعتقـد الدكتور في 

غريـب. الاقتصـاد محمـد 

بدائل متعددة 
متعـددة  بدائـل  على  الاعـتماد  يمكـن 
على  الاعـتماد  مثـل  للاسـتدانة، 
الاسـتثمارات الخارجيـة لتمويل المشـاريع 
إلى  التوجـه  يمكـن  وكذلـك  التنمويـة، 
خصخصـة القطـاع العـام، التـي تسـهم 
في تخفيـض الإنفـاق الحكومـي وزيـادة 
ولا  للمؤسسـات،  التشـغيلية  الكفـاءة 
سـيما المؤسسـات الصناعيـة التـي يعتبر 
إدارتهـا  أكثر خبرة في  الخـاص  القطـاع 
مـن القطـاع العام، بحسـب ما أشـار إليه 

غريـب. محمـد  الدكتـور 
بين  شراكات  عقـد  إلى  التوجـه  ويمكـن 
القطـاع العـام والقطاع الخـاص، وتوفير 
للراغـبين  مشـجعة  وشروط  تسـهيلات 
بالانـضمام للقطـاع المشترك في سـوريا.

إنشـاء  يمكـن  أنـه  غريـب  وأضـاف 
صناديـق اسـتثمار محليـة يسـهم فيهـا 
المواطنـون بمدخراتهـم، يمكـن أن تمـول 
المشـاريع الضخمـة، كما يمكـن للحكومة 
بـدلًا  الداخليـة  الاسـتدانة  على  الاعـتماد 
مـن الاسـتدانة الخارجية مـن خلال طرح 
سـندات حكوميـة طويلـة الأجـل بفوائـد 
السـندات  وهـذه  للمواطـنين،  مشـجعة 
توفـر تمـويلًا كبيراً يمكـن الاعـتماد عليه 
في تمويـل مشـاريع البنيـة التحتية ودعم 

الصناعـة والإنتـاج المـحلي.

قرار مؤقت 
الوطنيـة  المـوارد  على  الكامـل  الاعـتماد 
في المـدى القـصير ليـس واقعيًـا، نظـراً 
إلى تشـتت السـيطرة على بعـض المناطق 
المؤسسـات،  وضعـف  بالمـوارد،  الغنيـة 
وتراجـع البنيـة التحتية، بحسـب مـا يراه 

الباحـث الاقتصـادي محمـد السـلوم.

بدوافع بينها 
"الحكمة السيادية" و"التحوّط السياسي"

الحكومة 
ترفض الاستدانة 

رغم الاحتياجات الملحّة
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أثقـل النظـام السـوري السـابق كاهل 
التجار والصناعـيين بإجراءات وشروط 
والتصديـر، وسـط  للاسـتيراد  معقـدة 
شـح موارد الدولة من القطـع الأجنبي، 
لكـن بعـد سـقوط النظـام سرعـان ما 
تدفـق  على  المفروضـة  القيـود  زالـت 
المسـتوردات والصـادرات، وفتـح الباب 
أمـام الحركـة التجاريـة والاسـتثمارات 

والأجنبية. المحليـة 
وأسـهم إيقـاف العمل بكل مـن "إجازة 
الاسـتيراد"  و"اسـتمارة  الاسـتيراد" 
مـن قبـل وزارة الاقتصـاد والصناعـة 
بشـكل مبـدئي، في التخلـص من عبء 
على  تترتـب  كانـت  التـي  المخالفـات 
التجـار فـيما يتعلـق بأنظمـة القطـع 
الأجنبـي )العـملات الأجنبيـة( الصادرة 
الأمـر  المركـزي،  سـوريا  مصرف  عـن 
العمـل  لحريـة  الحيـاة  أعـاد  الـذي 

الأسـواق. في  التجـاري 

المنافذ: لا إجراءات معقدة في 
إدخال البضائع

في تصريـح لعنـب بلـدي، ذكـر مدير 
العامـة  الهيئـة  في  العامـة  العلاقـات 
مـازن  والبحريـة،  البريـة  للمنافـذ 
علـوش، أن الإجـراءات المتعلقـة بإجازة 
واسـتمارة الاسـتيراد متوقفـة، وكل مـا 
لإدخـال  فعلـه  المسـتورد  على  يجـب 
البضاعـة مـن الأمانـات الجمركيـة هو 
وشـهادة  التجاريـة،  الفاتـورة  تقديـم 
)البوليصـة(،  الشـحن  وبيـان  المنشـأ، 
وشـهادة التـأمين )إذا كانـت البضاعـة 

مؤمّنـة(.
وقـال علـوش، إنه بعـد دفع المسـتورد 
الرسـوم الجمركيـة وتخليـص البضاعة 
المسـتوردة جمركيـًا، ينبغـي الخضـوع 
للرقابـة الفنيـة والصحية إذا لـزم الأمر 
فـإذا  المسـتوردة،  المـواد  لنـوع  وفقًـا 
كانـت غذائية أو طبية يتـم فحصها في 
المـخبر، وإذا كانـت مـن نـوع آخـر يتم 
الكشـف عليهـا وترسـيمها وإدخالهـا 
بشـكل مبـاشر، مؤكـدًا أنـه لا يوجد أي 
إجـراءات معقـدة لإدخـال البضائع إلى 

. ريا سو
معتمـدة  قياسـية  مواصفـات  وهنـاك 
لـكل البضائـع المسـموح لهـا بالدخول 
هـذه  كانـت  حـال  وفي  سـوريا،  إلى 
البضائـع مخالفة للمواصفـات المذكورة 
التاجـر  مـن  الطلـب  أو  إتلافهـا  يتـم 
إعادتهـا إلى مصدرها "حسـب الحالة"، 
أن  مخالفـة  بضاعـة  لأي  يمكـن  ولا 

مديـر  عليـه  شـدد  لما  وفقًـا  تدخـل، 
والبحريـة. البريـة  بالمنافـذ  العلاقـات 

وتصـدر الموافقات القياسـية للمنتجات 
والسـلع  والبضائـع  والمـواد  المحليـة 
المواصفـات  هيئـة  عـن  المسـتوردة 
لـوزارة  التابعـة  السـورية  والمقاييـس 
الصناعـة )وزارة الاقتصـاد والصناعـة 

حاليًـا(.

مازن علوش
والبحرية  البرية  للمنافذ  العامة  بالهيئة  العلاقات  مدير 

قوانين النظام السابق شلّت حركة 
الاستيراد

أ"  ل   1130-" رقـم  القـرار  يـشترط 
القطـاع  المتعلـق بتمويـل مسـتوردات 
الخـاص والمشترك الصـادر عن مصرف 
2023، إلى  سـوريا المركـزي في عـام 
جانـب مجموعة طويلـة من القـرارات، 
لسلسـلة  الخضـوع  المسـتوردين  على 
مـن الإجـراءات المعقـدة للـسماح لهـم 
بتخليـص بضائعهم جمركيـًا وإدخالها 
إلى الـبلاد، لإثبات أن التمويـل بالقطع 
المصـارف  خلال  مـن  تـم  الأجنبـي 
المعتمـدة  الصرافـة  وشركات  الخاصـة 
وحسـاباتهم ومواردهـم المصرفية داخل 
الـبلاد وخارجهـا اسـتنادًا إلى وجـود 

إجـازة وموافقـة اسـتيراد.
المسـتوردين  ذاتـه  القـرار  يلـزم  كما 
جميـع  في  اسـتيراد  إجـازات  بتقديـم 
الحالات سـواء كان القطـع الأجنبي من 
إحـدى شركات الصرافـة المحليـة أو من 
الموارد المتاحة للمسـتورد خارج سـوريا 
بشرط  الأجنبـي  القطـع  كان  إذا  أو 
التمويـل الآجـل الـذي لا يتجـاوز 180 
يومًـا، إضافة إلى فرض مبالـغ مرتفعة 
كبـدل للتسـويات على المخالـفين مـن 
يتـم  أن  قبـل  ذلـك  وكل  المسـتوردين، 

إيقـاف العمـل بإجـازة الاسـتيراد.

تخليص جمركي بثلاثًة أيام
والتوقـف  الإجـراءات  لتبسـيط  نتيجـة 
عن العمل بإجازة واسـتمارة الاسـتيراد 
تسـتغرقها  التـي  المـدة  انخفضـت 
عمليـة التخليـص الجمـركي للبضائـع 
المنافـذ  على  الجمركيـة  الأمانـات  في 
أيـام،  سـبعة  مـن  والبحريـة  البريـة 
وفقًـا للمخلـص الجمركي عـثمان عبد 
اللـه، إلى يـومين أو ثلاثـة أيـام عمـل 
مـا لم تكـن هنـاك مخالفـات مـن قبل 
المسـتورد أو تـأخيرات بتقديـم فاتورة 

المسـتوردات.
لعنـب  اللـه، في حديـث  وأشـار عبـد 
التخليـص  عمليـة  أن  إلى  بلـدي، 
الجمـركي تبـدأ مـن وصـول البضاعة 
إلى المينـاء أو المـعبر بتفريـغ الحاويات 
أو الشـحنة، وسـحب إذن التسـليم مـن 
قبـل الوكيـل الملاحـي أو شركـة النقل، 
وتقديـم المسـتندات وتشـمل: الفاتـورة 
بوليصـة  المنشـأ،  شـهادة  التجاريـة، 
وغيرهـا،  العبـوة،  بيـان  الشـحن، 
لبعـض  المختصـة  الجهـات  وموافقـة 
البضائـع حيـث تؤخـذ عينات وتترسـل 
لجهـات مخبريـة لتحليلهـا مثـل وزارة 
الزراعـة أو الصحـة، ثـم دفع الرسـوم 
الجمركيـة، ونقل البضاعـة إلى مخازن 

المسـتورد.

مخاوف المستوردين: غموض 
المالية السورية

وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، تحـدث 
غرفـة  في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 
زراعـة دمشـق وريفهـا معتـز سـواح 
لـدى  المخـاوف  بعـض  وجـود  عـن 
الاسـتيراد  عمليـة  مـن  المسـتوردين 
لجهـة الغموض مـن قبـل وزارة المالية 
والرسـوم  للضرائـب  العامـة  والهيئـة 
تجاه توضيـح ما إذا كانت المسـتوردات 
كي  لا،  أم  الدخـل  لضريبـة  تخضـع 
يكـون التاجـر أو المسـتورد على بينـة 

مـن قيمـة الضريبـة.
وتسـاءل سـواح، "هـل سـتطلب دوائر 
والرسـوم  الضرائـب  وهيئـة  الماليـة 
للمسـتوردات  الجمركيـة  البيانـات 
أم لا في  الدخـل  وتخضعهـا لضريبـة 
نهايـة العـام الحـالي؟ هـذا مـا يؤرق 
في  يترددون  ويجعلهـم  المسـتوردين 
المحليـة  السـوق  احتياجـات  اسـتيراد 
مـن مـواد أوليـة ومنتجـات في طـور 

التصنيـع وغيرهـا مـن المـواد الغذائية 
جـرى  أنـه  موضحًـا  والصناعيـة"، 
توجيـه هذا السـؤال عدة مـرات لوزارة 

تاريخـه. إجابـة حتـى  الماليـة دون 
ويتحقق أثر الضريبة على المسـتوردات 
في معرفـة التكاليـف الحقيقيـة للمواد 
المسـتوردة، لأن وجـود نسـبة عالية أو 
منخفضـة مـن الضريبـة ينعكس على 
سـعر المادة ذاتهـا المباعة في الأسـواق، 
وهنـا يدعـو سـواح إلى وضـع مبـادئ 
الماليـة  للاقتطاعـات  وواضحـة  عامـة 
كي  والصـادرات،  المسـتوردات  على 
يعـرف التجـار ما لهـم ومـا عليهم من 

مالية. التزامـات 
واقترح أن يتـم اقتطـاع ضريبـة الدخل 
على المسـتوردات )إن وجـدت( في أثناء 
عمليـة التخليـص الجمـركي للبضاعـة 
في المنافـذ الحدوديـة عنـد دخولها إلى 

ريا. سو

المالية تمتنع عن الإجابة
عنـب بلـدي توجهـت إلى مديـر عـام 
والرسـوم  للضرائـب  العامـة  الهيئـة 
بالسـؤال لتوضيـح مـا إذا كانـت هناك 
ضريبة دخل سـنوية على المسـتوردات، 
أو تـم إيقـاف هذه الضريبـة، ريثما تتم 
إعـادة دراسـتها وتخفيضهـا أو إعفـاء 
المسـتوردين منهـا، لكنهـا لم تحصـل 

على إجابـات توضـح القضيـة.

الرزنامة الزراعية والاستيراد
في  التنفيـذي  المكتـب  عضـو  طالـب 
باعـتماد  وريفهـا  دمشـق  زراعـة 
الرزنامـة الزراعيـة في سـوريا دلـيلًا 
اسـتيراد  يتـم  التـي  الجهـات  لـدى 
الزراعية بإشرافهـا ورعايتها  المنتجـات 
على  للحفـاظ  منهـا  وبتسـهيل 
اسـتمرارية العمـل الزراعـي، مقترحًـا 
نسـبيًا  أعلى  جمركيـة  رسـوم  فـرض 
المسـتوردة مثـل  الزراعيـة  المـواد  على 
يكـون  عندمـا  والفواكـه  الـخضراوات 
في  منهـا  وفير  زراعـي  إنتـاج  هنـاك 
سـوريا بهـدف عـدم الإضرار بالمنتـج 

المـحلي.
ومديرياتهـا  الزراعـة  وزارة  وخاطبـت 
وغـرف الزراعـة، في وقـت سـابق مـن 
العـام الحـالي، الهيئـة العامـة للمنافذ 
اسـتيراد  وأوقفـت  والبحريـة،  البريـة 
والبطاطـا  البنـدورة  مثـل  منتجـات 
والفـروج والبيـض خلال ذروة الإنتاج 
دعـم  بهـدف  المـواد  لهـذه  الزراعـي 
وحمايـة الفلاحين والمنتـج المحلي، وفقًا 
لما أفـاد بـه سـواح، وينبغـي اسـتمرار 
طيلـة  المسـتوردات  حيـال  التنسـيق 

العـام.
الرسـمية عـن  الأرقـام  تغيـب  وبيـنما 
شـهدت  الآن،  حتـى  الاسـتيراد  حجـم 
القـدرة على الاسـتيراد توسـعًا هـائلًا، 
مـن  السـورية  الشركات  مكّـن  مـا 
الوصـول إلى مورديـن وتقنيـات ومواد 
لسـنوات.  غائبـة  كانـت  دوليـة  خـام 
الأهميـة  بالـغ  الأمـر  هـذا  كان  وقـد 
للصناعـات التحويليـة التـي تحتاج إلى 
إعـادة  ولقطـاع  مـدخلات مسـتوردة، 
الإعمار الـذي يحتاج إلى معـدات ومواد 
دولية، بحسـب تحليـل نشره الخبير في 
التجـارة الدوليـة جهـاد سـنجاب، في 

موقـع "التجـار".
تكاملـه  التوريـد  قطـاع  ويسـتعيد 
الشركات  بنـاء  إعـادة  مـع  تدريجيًـا 
المورديـن  مـع  لعلاقاتهـا  السـورية 
هـذه  وتتطلـب  الدولـيين.  والعـملاء 
العمليـة وقتـًا لإعـادة بناء الثقـة وبناء 
علاقـات تجارية جديـدة، إلا أن العوائق 
دون  حالـت  التـي  والماليـة  القانونيـة 

ذلـك قـد أتزيلـت.

استيراد بلا تعقيد في سوريا.. 

الغمــــوض لا يــــزال عــائـقًــــــــا
 لـذا فـإن التعويـل على الاسـتثمارات بدلًا 
مـن الديـون يبـدو قـرارًا انتقاليًـا مؤقتاً، 
قد تسـتعيض عنـه الحكومة لاحقًـا، ربما 
بالاسـتدانة  أكثر،  أو  سـنوات  ثلاث  بعـد 
الذكيـة، إن اسـتقرت الأوضاع واسـتكملت 
ملامـح الاقتصـاد الوطنـي الجديـد، وفق 

الاقتصادي. الباحـث 
مـن  الأهـم  أن  السـلوم  محمـد  ويـرى 
الاسـتدانة أو عدمهـا، هـو وجـود رؤيـة 
الثقـة،  بنـاء  تعيـد  واضحـة،  اقتصاديـة 
والإداريـة  القانونيـة  البيئـة  وتهيـئ 
للاسـتثمار، وتراعـي العدالـة الاجتماعيـة 
والقـدرة الشرائيـة، ففي غيـاب ذلك، حتى 
القروض سـتتحول إلى عـبء لا إلى فرصة 

للنمـو، وفـق رأيـه.

قبل عقود.. سوريا دولة شديدة 
المديونية 

بين  للـفترة  تحليليـة  دراسـة  أوضحـت 
بمجلـة  نتشرت  و2020،   2011 عامـي 
"جامعـة حماة" في عـام 2022 بعنـوان 
"العـبء الاقتصادي للديـون الخارجية في 
سـوريا"، أن سـوريا لجـأت إلى الاقتراض 
الخارجـي كأحد مصـادر التمويل بشـكل 
كـبير في ثمانينيات القـرن الماضي وبداية 
التسـعينيات حالهـا حـال أغلبيـة الـدول 
الخارجيـة  الديـون  وشـهدت  الناميـة، 
الـفترة، قبـل  تلـك  ارتفاعًـا كـبيراً خلال 
أن تبـدأ بالانخفـاض مـع بدايـة الألفيـة 

الجديـدة.
خلال تلـك الـفترة، تنوعـت اسـتخدامات 
الديـون الخارجيـة في سـوريا وتنوعـت 
مدفوعـات  بـأداء  تلتـزم  ولم  مصادرهـا، 
خدمـة الديـون بمواعيدها، وعانت بشـكل 

المتأخرات. متكـرر مـن مشـكلة 
في  أسـهم  المديونيـة  مسـتوى  ارتفـاع 
تصنيف سـوريا كدولـة شـديدة المديونية 
منـذ منتصـف 1980 وحتى عـام 2004، 
وفـق مـا ذكـره تقرير صـادر عـن البنك 
الـدولي في عام 2005، قبـل أن تنجح في 
إنجاز تسـويات شـاملة للديـون الخارجية 
وبشروط جيدة لا سـيما الديـون المقترضة 
من الاتحـاد السـوفييتي سـابقًا، لتصنف 
منخفضـة  دولـة  أنهـا  على  ذلـك  بعـد 

لمديونية. ا
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عنب بلدي - د. أكرم خولاني

الرضفـة، أو مـا تعـرف بصابونـة الركبـة، هـي عظمة صـغيرة مسـطحة تقـع في مقدمة مفصـل الركبـة، حيث يلتقـي عظم الفخـذ وعظم 
السـاق، وتعمـل كـدرع لهـذا المفصـل، حيـث تلعـب دورًا مـهمًا في حماية مفصـل الركبة وربـط العـضلات الموجـودة في الجـزء الأمامي من 

الفخـذ بالسـاقين، وهـو أمر بالـغ الأهمية للأنشـطة مثـل المشي والجـري والقفز.
وقـد تتعـرض الرضفـة للكسر مما يعطـل وظيفـة الركبة، ويؤدي إلى سلسـلة من الأعـراض والتحديـات، وإن فهـم طبيعة الإصابـة أمر بالغ 

الأهميـة لتحديد مسـار العلاج المناسـب.

ما المقصود بكسر الرضفة
يـشير كسر الرضفة إلى حدوث تصدع أو تشـقق 
في عظمـة الرضفـة، وقـد تختلف شـدة الكسر 
بشـكل كـبير، مـن الشـقوق الشـعرية التـي قد 
تمـر دون أن يلاحظها أحد إلى الكسـور الكاملة 

التـي تتطلب تـدخلًا طبيـًا فورياً.
الركبـة  كسـور  أكثر  مـن  الرضفـة  كسر  يعـد 
شـيوعًا، لكنه يشـكل مـا يقرب مـن %2-1 من 
جميـع الكسـور التي تصيـب الهيـكل العظمي، 
وهـو يصيب الذكـور أكثر من الإنـاث، وغالبًا ما 
يحدث لـدى الأشـخاص الذين هـم في منتصف 
العمـر، ويمكـن أن يؤثر بشـكل كـبير على قدرة 

الشـخص على الحركـة ونوعيـة حياته.
وتختلـف كسـور الرضفة حسـب شـكل الكسر 
ودرجـة تضرر العظمـة، وقد تشـمل أنواع كسر 

رضفـة الركبـة ما يلي:
1. كسر الرضفـة المسـتقر أو المخلـوع: يحـدث 
كسر الرضفـة المسـتقر عندمـا تنـكسر الرضفة 
أمـا  مكانهـا،  مـن  تتحـرك  لا  أجزاءهـا  ولكـن 
المتزحـزح فيحـدث عندمـا  أو  المخلـوع  الـكسر 

تتحـرك قطـع العظـام مـن مكانهـا.
المغلـق والمفتـوح: يعـد كسر  الرضفـة  2. كسر 
الرضفـة مغلقًـا إذا لم تـخترق قطـع الرضفـة 
الرضفـة  كسـور  في  أمـا  الجلـد،  المكسـورة 
المفتوحـة فتخـرج العظـام من الجلـد مما يؤدي 

إلى جـرح معقـد.
كسر  المفتـت:  وغير  المفتـت  الرضفـة  كسر   .3
تحطيـم  يتضمـن  كسر  هـو  المفتـت  الرضفـة 
العظـم إلى ثلاث قطـع أو أكثر، أمـا في حالـة 
الـكسر غير المفتـت فيعنـي كسر الرضفـة إلى 

فقـط. قطعـتين 

ما الأسباب
لأسـباب  الرضفـة  كسـور  تحـدث  أن  يمكـن 

يلي: مـا  وتشـمل  مختلفـة، 
• الصدمات: السـبب الأشـيع لـكسر الرضفة هو 
التعـرض لصدمة مبـاشرة في الركبـة، ويحدث 

ذلـك عنـد السـقوط على الركبـة وخاصـة على 
في  الرياضيـة  الإصابـات  أو  صلـب،  سـطح 
الركبـة  ضرب  فيهـا  يحـدث  التـي  الرياضـات 
حـوادث  أو  العصـا،  أو  المضرب  أو  بالكـرة 
السـيارات، أو التعـرض لطلق نـاري في منطقة 

الرضفـة.
• كسـور الإجهـاد: يمكـن أن يـؤدي الضغـط 
المتكـرر على الركبـة، والذي يتشـاهد عـادة لدى 
إلى حـدوث شـقوق صـغيرة في  الرياضـيين، 

الرضفـة.
• الانقباض الشـديد: يمكن أن يـؤدي الانقباض 
المفاجـئ لعضلـة الفخـذ رباعيـة الـرؤوس في 
أثنـاء أنشـطة مثل القفـز أو الجـري إلى حدوث 

كسر.
بعـض  تـؤدي  قـد  العظـام:  بنيـة  ضعـف   •
الحـالات الصحيـة مثـل هشاشـة العظـام إلى 
عرضـة  أكثر  يجعلهـا  مما  الرضفـة،  إضعـاف 

البسـيط. الإجهـاد  مـن  حتـى  للكسـور 

ما الأعراض
قـد يعـاني المصابون بـكسر رضفـة الركبة مما 

يلي:
• الألم الشـديد: يحـدث ألم شـديد في الركبـة، 
أو  الحركـة  عنـد  الركبـة  مقدمـة  في  يسـوء 

الضغـط.
وانتفـاخ  تـورم  يحـدث  والانتفـاخ:  التـورم   •
حـول مفصـل الركبة، والـذي يمكـن أن يتطور 
بسرعـة بعـد الإصابة نتيجـة الالتهـاب والنزيف 

المفصل. داخـل 
• الكدمـات: يتـغير اللـون حـول الركبة بسـبب 

النزيـف تحـت الجلـد وتلف الأنسـجة.
• عـدم القـدرة على تحريـك الركبـة: صعوبـة 
ثنـي الركبـة أو فردهـا أو مـد السـاق بشـكل 
مسـتقيم، مما قـد يـشير إلى عـدم الاسـتقرار.

• صعوبـة المشي: يصبـح تحمـل الـوزن صعبًا 
مستحيلًا. أو 

• التشـوه: تشـوه واضح في الركبـة في الحالات 
)الرضفـة  الرضفـة  ارتفـاع  مثـل  الشـديدة، 

العاليـة(.
• بـروز العظـم: قـد يبرز عظـم الرضفـة مـن 

جلـد الركبـة في حالـة الـكسر المفتـوح.

كيف يتم التشخيص
يتضمن تشـخيص كسر الرضفـة تقييمًا سريرياً 

شاملًا ودراسات شـعاعية متممة:
التاريـخ الطبـي: التعـرض لحـادث أو 
رياضـات  ممارسـة  أو  صدمـة 
معينّـة أو وجـود أمراض 

سـابقة.
الفحـص البدني: 
الرضفة  فحـص 
للتحري  بالجس 
عـن وجـود ألم أو 
والـذي  فيهـا  تشـوه 
الشـعور بـه من  يمكن 
)وجـود  الجلـد  خلال 
انفصـال  أو  فجـوات 
العظـم(،  حـواف  في 
وفحـص الركبـة ومـدى 
عـن  والبحـث  حركتهـا 
كدمـات  أو  تـورم  وجـود 

فيهـا.
الشعاعي:  التصوير  دراسـات 
لتحديـد نـوع الكسر وشـدته، 

: وتشمل
 X( الأشـعة السـينية البسـيطة •
Ray(: هـي الإجـراء الأولي الذي 
يسـتخدم لنفـي أو تأكيـد وجود 
ونـوع الكسر، ويمكن أن تسـاعد 
الأشـعة السـينية في تحديـد مـا 

إذا كان الـكسر منزاحًـا )شـظايا العظـام خارج 
المحـاذاة( أو غير منـزاح )يظل العظـم محاذياً(.

 :)CT scan( المحوسـب  الطبقـي  التصويـر   •
يعطـي تقيـيمًا أكثر دقـة لمـدى الـكسر ونوعه.

• التصويـر بالرنين المغناطـيسي )MRI(: يتطلب 
وجـود  عنـد  الحـالات  بعـض  وفي  للأطفـال 
بأربطـة  المرتبطـة  الإصابـات  بشـأن  مخـاوف 

الـغضروف. أو  الركبـة 

كيف يُعالَج
نـوع  على  الركبـة  رضفـة  كسر  علاج  يعتمـد 
الـكسر، ومـدى تباعـد العظـام. وتشـمل طـرق 

الـعلاج مـا يلي:
العلاج غير الجراحي

إذا كان  يـوصى عـادة بالـعلاج غير الجراحـي 
الـكسر مسـتقرًا وغير منـزاح، ويشـمل:

• التثبيـت: يتـم التثبيـت باسـتخدام جـبيرة أو 
الركبة. دعامـة لمنـع حركـة 

• الثلـج والرفـع: يمكـن أن يسـاعد وضـع الثلج 
ورفـع الركبـة في تخفيـف التورم.

الألم  لتخفيـف  الأدويـة  تعطـى  الأدويـة:   •
لالتهـاب. وا

• الراحـة: ينصـح المريـض بالحد من الأنشـطة 
التـي تتطلب حمـل الأوزان، ريثما يحـدث التئام 

المكسـورة. العظام 
• الـعلاج الطبيعـي: بعـد إزالـة الجـبيرة يمكن 
لتقويـة  الطبيعـي  الـعلاج  بجلسـات  البـدء 
عـضلات الفخـذ واسـتعادة نطاق حركـة الركبة 

الطبيعـي.

العلاج الجراحي
يوصى عـادة بالـعلاج الجراحـي إذا كان الكسر 
منزاحـا أو مفتتـًا، أو إذا كان هنـاك كسر مفتوح 
مـع تمـزق في الجلـد، أو هنـاك عـدم اسـتقرار 
بمفصـل الركبة، وتتضمـن الطـرق الجراحية ما 

يلي:
• التثبيـت الـداخلي: يتضمـن هذا الإجـراء إعادة 
وتثبيتهـا  المكسـورة  الرضفـة  قطـع  محـاذاة 
بالصفائـح والمسـامير والأسلاك لتعزيز الشـفاء 

. سب لمنا ا
الـكلي: في  أو  الجـزئي  الرضفـة  اسـتئصال   •
بعـض الحـالات يكـون الـكسر شـديدًا ومفتتـًا 
بشـدة ولا يمكـن إصلاحـه، فتتـم إزالة شـظايا 
إعـادة  التـي لا يمكـن  الصـغيرة جـدًا  العظـم 
تثبيتهـا مـع الحفـاظ على أكبر قـدر ممكن من 
الرضفـة وتتم إعـادة تثبيتها، وفي حـالات نادرة 
يكـون الكسر مفتتاً بشـكل شـديد جـدًا ويكون 

مـن الضروري إزالـة كل الرضفـة.
• معالجـة الأضرار التـي لحقـت بوتـر الرضفة 
والهيـاكل الأخـرى في مفصـل الركبـة المرتبطة 
التـي  المفتوحـة  الكسـور  بالـكسر: في حـالات 
تكـون قـد تسـببت بـإتلاف الجلـد والأنسـجة 

الرخـوة.
التأهيـل  إعـادة  برنامـج  يعـد  الجراحـة،  بعـد 
ضروريـًا لاسـتعادة الوظيفـة، وقد يشـمل ذلك 
وتدريـب  التدريجيـة،  الـوزن  تحمـل  تماريـن 
المرونـة، وتماريـن تقويـة مصممـة خصيصًـا 

المريـض. لاحتياجـات 
وتختلـف فترة التعـافي مـن كسر الرضفـة بناء 
للجراحـة مـن  الإصابـة والخضـوع  على شـدة 
عدمـه، وعـادة ما تلتئـم الكسـور غير الجراحية 
في غضـون 6 إلى 8 أسـابيع، بيـنما قـد تتطلب 
الكسـور الجراحية وقتـًا أطول للتعـافي يتراوح 

مـن 3 إلى 6 أشـهر.
عـادة ما يعـود معظم المصـابين إلى مسـتويات 
نشـاطهم السـابقة العاديـة، على الرغـم مـن أن 
بعضهـم قـد يعانـون مـن تصلـب أو انزعـاج 
إعـادة  ببروتوكـولات  الالتـزام  ويعـد  مسـتمر، 
التأهيـل ومواعيـد المتابعـة أمـرًا بالـغ الأهميـة 

لتحقيـق نتيجـة ناجحـة.

البيض ليس السبب
عيد النظر في علاقة 

ُ
دراسة ت

الكوليسترول بالأغذية
في حين لا تـزال توصيـات التغذيـة الصحيـة تحـذر مـن 
الغـذائي،  بالكوليـسترول  غنيًـا  باعتبـاره  البيـض  تنـاول 
تتظهـر دراسـة جديـدة أن الدهون المشـبعة أكثر تـأثيًرا في 
رفـع مسـتويات كوليـسترول البروتين الدهنـي منخفـض 

.)LDL( الكثافـة 
 The American Journal of Clinical Nutrition" مجلة
ـجلت في  " نشرت، في 22 مـن تمـوز الحـالي، دراسـة ست
المكتبـة الوطنيـة الأمريكيـة للطب )PubMed(، سـعت إلى 
التحقـق من تـأثير كل مـن الكوليسترول الغـذائي والدهون 
المشـبعة على مسـتوى "LDL"، مـن خلال تجربـة سريرية 
دقيقـة اسـتهدفت بالـغين أصحـاء بمسـتويات طبيعية من 

الكوليسترول.
وقـال الباحـث الرئيـس في الدراسـة، البروفيسـور جـون 
بـاكلي، مـن جامعـة جنـوب أستراليـا، في بيـان صحفـي، 
"يمكـن القول إننـا قدمنا دلـيلًا يدافـع عن البيـض، عندما 
يتعلـق الأمـر بوجبـة الإفطار المطبوخـة، فليـس البيض هو 
مـا ينبغـي أن نقلق بشـأنه، بل مـا يتضاف إليـه مثل شرائح 
اللحـم أو النقانـق الجانبيـة، فهـذه هـي الأطعمـة التي من 
الأرجـح أن تؤثـر سـلبًا على صحـة القلـب"، بحسـب مـا 

نقلتـه وكالـة "يـو بي آي" للأنباء.
وأوضـح بـاكلي أن البيـض غـذاء فريـد مـن نوعـه، فهـو 
يحتوي على نسـبة عاليـة من الكوليـسترول، لكنه منخفض 

المشـبعة. الدهون  في 

بيضتان يوميًا.. ولكن دون دهون مشبعة
شـارك في الدراسـة 61 شـخصًا بالغًـا بمتوسـط عمر 39 
عامًـا، خضعـوا لثلاثة أنظمـة غذائيـة مختلفة لمدة خمسـة 
أسـابيع لـكل منها، مـع الحفـاظ على نفس كمية السـعرات 

الحراريـة في جميـع الوجبات.
النظـام الأول تضمـن تناول بيضـتين يوميًا، مـا يرفع كمية 
الكوليـسترول الغـذائي إلى 600 ملـغ، مـع خفـض نسـبة 

الدهـون المشـبعة إلى %6 فقـط من مجمـل الطاقة.
النظـام الثـاني أزال البيـض تمامًـا، وخفـض الكوليسترول 
الغـذائي إلى 300 ملـغ، لكنـه زاد من الدهون المشـبعة إلى 

.12%
أمـا النظـام الثالـث، وهـو الضابـط للمقارنـة، فجمـع بين 
ارتفـاع الكوليـسترول والدهـون المشـبعة، وسـمح بتنـاول 

بيضـة واحدة فقـط أسـبوعيًا.
أظهـرت النتائـج أن النظـام الـذي شـمل تنـاول بيضـتين 
انخفـاض  إلى  أدى  المشـبعة  الدهـون  تقليـل  مـع  يوميـًا 
واضـح في مسـتويات "LDL" مقارنـة بالنظـام الضابط. 
بيـنما لم يظهـر النظـام الثاني الـذي خلا من البيـض لكنه 
احتـوى على نسـبة مرتفعة مـن الدهون المشـبعة، أي فارق 

معنـوي في مسـتويات الكوليـسترول.

الدهون المتهم الأبرز
تحليـل البيانـات أظهـر علاقـة مبـاشرة بين كميـة الدهون 
المشبعة المسـتهلكة وارتفاع مسـتويات "LDL"، في حين لم 

يرتبـط الكوليسترول الغـذائي بارتفـاع مماثل.
خفـض  في  سـاعد  البيـض  تنـاول  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
"LDL" الإجمالي، فقـد أظهـر أيضًا ارتفاعًـا في الجزيئات 
الصـغيرة مـن الكوليـسترول الضـار، وهي أكثر قـدرة على 

التغلغـل في جـدران الشرايين وتشـكيل اللويحـات.
أن  الدراسـة  معـدّو  يـرى  النتائـج،  هـذه  على  وتعليقًـا 
السياسـات الغذائيـة العامـة ينبغـي أن تركـز على خفـض 
اسـتهلاك الدهون المشـبعة )مثـل تلك الموجـودة في اللحوم 
الدهنيـة والزبـدة والمأكـولات المصنّعـة( بـدلًا مـن تقليص 

البيض. تنـاول 

مراجعة للمفاهيم الغذائية القديمة
لطـالما ارتبـط البيض في الخطـاب الصحـي بالكوليسترول 
واعـتتبر مـن مسـببات أمـراض القلـب، إلا أن هذه الدراسـة 
تضيـف إلى تراكـم الأدلة التـي تـشير إلى أن الكوليسترول 
الغـذائي وحده ليـس كافيًـا لرفع خطـر الإصابـة بأمراض 
القلـب، مـا دام اسـتهلاكه ضمـن نظـام غـذائي متـوازن 

المشـبعة. الدهون  منخفـض 
وتتوافـق هـذه النتائـج مـع مراجعـات علمية سـابقة دعت 
إلى إعـادة النظـر في إرشـادات التغذيـة العامـة التي كانت 
تحدّ من اسـتهلاك البيـض دون النظر إلى السـياق الغذائي 

الكامل للفرد.

عنب بلدي -  بيسان خلف 

في مخـيمات اللاجـئين الفلسـطينيين بدمشـق، يمتـزج الدمـار والخـوف مـن 
المسـتقبل، بعدمـا واجهـه فلسـطينيو سـوريا مـن تهـجير في الداخـل والخارج 
خلال سـنوات الحـرب في سـوريا، وبعـد سـقوط النظام مـا زالـوا يدفعون ثمن 
الحـرب، لا سـيما في ظـل الإهمال المتواصـل من قبل وكالـة الأمم المتحـدة لإغاثة 
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين )الأونـروا(، التي كانت مسـاعداتها تسـد جزءًا 

مـن احتياجاتهم المعيشـية.
منزلـه  لتسـليم  اضطـر  الجنسـية،  فلسـطيني  عامًـا(   33( عمـوري  حـسين 
المسُـتأجر، ليسـكن مـع عائلـة زوجتـه، بعـد أن قطعت "الأونـروا" الدعـم المالي 

الفلسـطينية في سـوريا.  العـائلات  عـن 
ينتظـر حـسين دفعـة المسـاعدات الماليـة التـي كانـت تقُـدم كل ثلاثـة أشـهر، 
وتتراوح بين 300,000 و500,000 ليرة سـورية )تعـادل 40 إلى 50 دولارًا( للفـرد 

الواحـد كل ثلاثـة أشـهر، كي يدفـع إيجـار بيتـه في صحنايـا.
ومنذ سـقوط النظام السـابق، في 8 من كانون الأول 2024، لم يتسـلم فلسطينيو 

سـوريا أي مسـاعدات مالية، سـوى سـلة غذائية واحد، في أواخر الشهر نفسه.

"تُركنا وحدنا"
يعتمـد خالـد خليفـة )44 عامًـا( المعيـل 
أشـخاص،  خمسـة  مـن  مكونـة  لأسرة 
على "الأونـروا" في الحصـول على المـواد 
التموينيـة التي تسـد حاجاتهم الشـهرية، 
كما يعتمـد على المسـاعدة الماليـة من أجل 
تـوفير علاجـات زوجتـه التي تعـاني من 

اضطرابـات في الجهـاز العصبـي.
منـذ طرحت "الأونـروا" برنامجهـا الإغاثي 
لتقـدم الإعانات الماليـة والغذائية والخدمات 
الطبيـة للاجئين الفلسـطينيين في سـوريا، 
شراء  في  منهـا  خليفـة  خالـد  يسـتفد  لم 
احتياجـات شـخصية لعائلتـه، بـل يجمـع 
المبلـغ المقـدم كل ثلاثـة أشـهر ليتمكن من 

تـأمين مصاريـف علاج زوجته.
بعد قطـع المسـاعدات المالية، حـاول خالد 
التواصـل مـع مسـتوصفات "الأونـروا"، 
تتكفـل  لا  أنهـا  بحجـة  رفضـت،  لكنهـا 
باسـتثناء  العصبيـة  الأمـراض  علاج  في 
الأمـراض المزمنـة، كأمـراض سـكر الدم، 

وأمـراض الضغـط.
تتركنـا  لقـد  إلى جانبنـا،  يقـف  أحـد  "لا 
وحدنا في سـوريا، دون مسـاعدات ودون 
النظـر حتـى إلى وضعنـا"، هكـذا ختـم 

خالـد حديثـه لعنـب بلـدي.
ويتنظـر كـثير مـن فلسـطينيي سـوريا 
دعـم "الأونـروا" المالي، لمواجهة التحديات 
الاقتصاديـة التـي فرضها الواقع السـوري 

الحرب. بعـد 
عـن  المالي  الدعـم  انقطـاع  ورغـم 
فلسـطينيي سـوريا، فإن "الأونـروا" في 
لبنـان والأردن وضعـت برنامجًـا لتوزيع 
ولم   ،2025 لصيـف  الماليـة  المسـاعدات 

لسـوريا. برنامـج  أي  تضـع 
لبنـان  في  الفلسـطينيون  يتلقـى  كما 
والأردن 100 إلى 150 دولارًا شـهرياً، أي 
الـذي يتلقـاه فلسـطينيو  المبلـغ  ضعـف 

سـوريا كل ثلاثـة أشـهر.  

لا خدمات صًحية 
مسـتوصفات  كـراسي  على  "نجلـس 
يتحدثـون  الأطبـاء  )الأونـروا( لسـاعات، 
معنـا بطبقيـة، وفي النهايـة نأخـذ ربـع 
حصتنـا من الأدوية"، قالـت صبحة النادر 
المسـنة اللاجئة في مخيم "خان الشـيح".

السـن  كبـار  ومعظـم  صبحـة  تـدري  لا 
الفلسـطينيين مـا الذي حدث بعد سـقوط 
عـن  "الأونـروا"  تمتنـع  ولماذا  النظـام، 

تقديـم الدعـم الصحـي لهـم.
كانـت صبحـة تلجـأ في علاج ضغـط الدم 
إلى مسـتوصف "الأونروا" في بلدة جديدة 
عرطـوز، فقبـل سـقوط النظـام اعتـادت 
أن تجـري فحصًـا دوريـًا هنـاك، وتتلقـى 
دواء مجانيًـا يكفـي لمـدة شـهرين، أما الآن 
فالأدويـة التـي توزع مـن قبـل "الأونروا" 

لا تكفـي لمـدة شـهر، بحسـب قولها.  
كما تعتـذر "الأونـروا" أحيانـًا عـن عـدم 
قبول دعـم العمليـات الجراحيـة، إذ كانت 
في السـابق تدفـع للمستشـفيات الخاصة 
التـي تتعاقـد معهـا %60 مـن تكاليـف 

إلى  يحتاجـون  الذيـن  المـرضى  عمليـات 
عمليـات جراحيـة. 

أما قسـم العلاجات السـنية فأغلـق أبوابه 
في كثير مـن المراكـز الصحية.

في  الموظفـات  إحـدى  عـشماي،  رغـد 
في  "الأونـروا"  لوكالـة  مسـتوصف 
جديـدة عرطـوز، قالـت لعنـب بلـدي، إن 
المسـتوصف لا تصلـه أدويـة، إذ خفضـت 
المجـال  في  مسـاعدتها  "الأونـروا" 

. لصحـي ا
وبحسـب رغـد، فـإن "الأونـروا" دائمـًا 
تعـاني  الـذي  المالي  بالعجـز  تتحجـج 
منـه، رغـم نشـاطها في لبنـان والأردن، 
والـذي يفـوق نشـاطها في سـوريا )البلد 

بأضعـاف. المنكـوب( 

أوضاع إنسانية صًعبة
يعاني الفلسـطينيون في سـوريا أوضاعًا 
إنسـانية صعبـة، كتـدمير المخـيمات على 
السـابق، ويعيـش  السـوري  النظـام  يـد 
تثقـل  مسـتأجرة،  بيـوت  في  معظمهـم 

كاهلهـم. إيجاراتهـا 
حاولـت عنـب بلـدي التواصل مـع مكتب 
"الأونـروا" الإقليمي في سـوريا للسـؤال 
ولماذا  مسـاعدتها،  توزيـع  برنامـج  عـن 
في  إغاثيـة  برامـج  وضـع  عـن  توقفـت 
سـوريا، ولم تتلـق ردًا حتى لحظـة كتابة 

التقرير. هـذا 
مسـؤول المكتـب الإعلامـي في "مجموعة 
أجـل فلسـطينيي سـوريا"،  العمـل مـن 
فايـز أبو عيـد، قال لعنـب بلـدي، إنه منذ 
تصاعد الأزمة السـورية، يعـاني اللاجئون 
الفلسـطينيون في سـوريا من تراجع حاد 
في المسـاعدات المقدمـة مـن "الأونـروا"، 
وفي الوقـت الـذي تواصـل فيـه الوكالـة 
توزيـع المسـاعدات المالية بلبنـان والأردن، 
مـن  الفلسـطينيون في سـوريا  يشـتكي 

غيـاب شـبه تـام لأي دعـم مادي.
وأوضـح أبـو عيـد أن ذلك يعـود إلى عدة 
الماليـة  الأزمـة  أهمهـا  متداخلـة،  عوامـل 
"الأونـروا"،  تواجههـا  التـي  الخانقـة 
حيـث تـم تقليـص التمويـل بشـكل كبير 
مـن قبل الـدول المانحـة، مـا أجبر الوكالة 
على تقليـص برامجهـا في جميـع مناطق 
عملهـا، مع تضرر سـوريا بشـكل خاص.

وأشـار أبـو عيـد إلى أن "الأونـروا" تعلن 
باسـتمرار عـن معاناتهـا من عجـز مالي 
حـاد، لكـن في المقابـل، ظهـرت اتهامات 
متكـررة من ناشـطين ومنـظمات حقوقية 
حـول وجـود فسـاد وسـوء إدارة داخـل 

الوكالة في سـوريا. مكاتـب 
وشملت الاتهامات:  

غذائيـة  مـواد  توزيـع  مـن  شـكاوى   •
فاسـدة أو عـدم تمكن اللاجئين من تسـلم 

منحهـم الماليـة.
• شراء معدات طبية رديئة الجودة. 

على  بنـاء  مؤهـلين  غير  توظيـف   •
. بية لمحسـو ا

مـن  مقـربين  اسـتفادة  عـن  تقاريـر   •
النظـام السـوري السـابق مـن عقـود مع 

وكالات الأمـم المتحـدة، مـا يثير الشـكوك 
حـول نزاهـة توزيع المسـاعدات، بحسـب 

عيد. أبـو 
يبقـى  ذلـك،  أنـه رغـم  أبـو عيـد  وأكـد 
العجـز المالي هـو السـبب المعلـن رسـميًا 
قضيـة  تظـل  بيـنما  الخدمـات،  لتراجـع 
الفسـاد بحاجـة إلى تحقيقـات مسـتقلة 

وشـفافة.

عجز الدول المانحة
قـال فايـز أبـو عيـد، إن تدهـور القطـاع 
في  "الأونـروا"  بمسـتوصفات  الصحـي 
سـوريا يرجـع إلى تـدمير أو إغلاق العديد 
مـن المراكـز الصحيـة بسـبب الحـرب، ما 
قلـص عدد المسـتوصفات العاملـة من 23 
إلى 15 فقـط، ونـزوح وهجـرة الكـوادر 
الطبيـة المؤهلـة، مـا أدى إلى نقـص حاد 
إلى  إضافـة  والممـرضين،  الأطبـاء  في 
المخصـص  الـدولي  التمويـل  انخفـاض 
للقطـاع الصحـي، حيـث لم يتـم تـأمين 
سـوى ربـع الاحتياجـات الماليـة للقطـاع 
بالسـنوات الأخيرة. الصحـي في سـوريا 

وأكـد أنه في ظـل هذا الواقـع، تبرز أهمية 
دور "مجموعة العمل من أجل فلسـطينيي 
وحقوقـي  مسـتقل  كصـوت  سـوريا" 
للدفـاع عـن اللاجـئين الفلسـطينيين في 
سـوريا، إذ تقوم المجموعـة برصد وتوثيق 
الانتهـاكات التـي يتعـرض لهـا اللاجئون 
الفلسـطينيون في سـوريا، ونشر تقاريـر 
الإنسـانية  أوضاعهـم  حـول  دوريـة 

والمعيشـية.
بإيصـال  العمـل"  "مجموعـة  وتسـهم 
صوت اللاجـئين إلى المجتمـع الدولي عبر 
والضغـط  وحقوقيـة،  إعلاميـة  حـملات 
لتحمـل  والدوليـة  الأمميـة  الجهـات  على 
حـالات  وفضـح  تجاههـم،  مسـؤولياتها 
المؤسسـات  في  الإدارة  وسـوء  الفسـاد 
بالشـفافية  والمطالبـة  والمحليـة،  الدوليـة 
والمسـاءلة في توزيـع المسـاعدات، إضافة 
لنقـل  للمتضرريـن  منصـة  تقديـم  إلى 
مـن  مبـاشرة  وشـهاداتهم  معاناتهـم 
المخـيمات والمناطـق المنكوبـة، مـا يسـهم 
في إبقـاء قضيتهم حية على أجنـدة الرأي 

العـام العالمـي

"الأونروا" تحذر 
في 24 مـن حزيـران الماضي، قـال رئيس 
وتشـغيل  لإغاثـة  المتحـدة  الأمـم  وكالـة 
اللاجئين الفلسـطينيين )الأونـروا(، فيليب 
لازارينـي، إنـه قـد يضطـر لاتخـاذ قرار 
التـي  الخدمـات  بشـأن  مسـبوق”  “غير 
تقدمهـا الوكالـة إذا ”لم تـعثر قريبًـا على 
تمويـل“ لتخفيـف أزمـة التدفـق النقـدي 

منها. تعـاني  التـي 
وبحسـب مـا نقلتـه وكالـة “رويترز” عن 
لازارينـي، فـإن “الأونـروا” تواجـه عجزاً 

قـدره 200 مليـون دولار.
النقـدي  التدفـق  إدارة  ”يتـم  وأضـاف، 
إضـافي،  تمويـل  ودون  أسـبوعيًا، 
غير  قـرار  اتخـاذ  إلى  قريبًـا  سـأضطر 
للاجـئين  خدماتنـا  على  يؤثـر  مسـبوق 

. “ ين لفلسـطيني ا
المسـاعدات  “الأونـروا”  وتقـدم 
والخدمـات الصحيـة والتعليميـة لملايين 
الفلسـطينية  الأراضي  في  الأشـخاص 
سـوريا  في  الفلسـطينيين  وللاجـئين 

والأردن. ولبنـان 

بعد توقف دعم "الأونروا"..  

ركنـــا وحدنـــــا
ُ

فلسطينيو سوريا: ت
كسر الرضفة 

الإصًابة الصغيرة التي قد تعطل حياتك

مسن فلسطيني يقف أمام ركام مجسم خريطة فلسطين في مخيم اليرموك بدمشق - 25 شباط 2025 )عنب بلدي/بيسان خلف(  
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منوعات ثًقافة وفن

أسامة محمد يفكك "السلطة الأبوية" في "نجوم النهار"
حـول  النهـار"  "نجـوم  فيلـم  قصـة  تـدور 
قريـة سـورية تسـتعد لحفـل زفاف ابـن أحد 
سـوداوية  مـرآة  إلى  ويتحـول  المسـؤولين، 
والدكتاتوريـة  التسـلط  تعكـس  سـاخرة 
والطقـوس الاجتماعيـة المزيفـة، ويقـدم ذلـك 
مـن  الكـثير  فيهـا  مدهشـة،  بصريـة  بلغـة 
المبـاشر. غير  والتعـبير  والصمـت  الرمزيـة 

أسـامة  إخـراج  مـن  النهـار"  "نجـوم  فيلـم 
للسـينما،  العامـة  المؤسسـة  وإنتـاج  محمـد، 
نع من  مدتـه 50 دقيقـة أتنتـج عـام 1988، ومت
العرض داخل سـوريا لسـنوات عديدة، بسـبب 

جرأتـه في نقـد النظـام والمجتمـع. 
لم يعتمـد الفيلـم في طريقة عرضـه على كثير 
مـن الحـوار، بـل تـم الاعـتماد على الإيماءات 

الجماعية.  والطقـوس  والصـور 
 يعتبر العمـل أحد أكثر الأفلام السـورية جرأة، 
وقـد وصفه النقـاد بأنه فيلم "تفكيك للسـلطة 

والسياسية".  الأبوية 
مثـل  عالميـة  مهرجانـات  في  الفيلـم  رح  طتـ
"كان" و"لوكارنـو" رغـم عدم عرضـه محليًا، 
العـام الحـالي بالتعـاون  وأعيـد ترميمـه في 
الحديـث في  الفـن  مـع "MOMA" )متحـف 
سكورسـيزي  مارتـن  ومؤسسـة  نيويـورك( 

."The film foundation"

 "MOMA" فعاليـات  في  عرضـه  وأعيـد 
برنامـج  ضمـن  الحـالي  العـام  منتصـف 
احتماليـة  مـع   "World cinema project"
 Criterion" عرضـه قريبًـا على منصات مثـل
channel" أو خلال فعاليـات سـينمائية عربية 

المرممـة. بـالأفلام  مهتمـة  وعالميـة 

حظر بدوافع سياسية  
تـم  طويـل،  روائي  عمـل  أول  الفيلـم  يعـتبر 
تصويره في قرية سـاحلية شمال غرب دمشـق 
داخـل سـوريا  1988، وحظـر عرضـه  عـام 
بشـكل دائم، رغـم دعمه مـن المؤسسـة العامة 
في  سـوريا  لتمثيـل  اخـتير  بيـنما  للسـينما، 

.1988 مهرجانـات مثـل "كان" عـام 
وهـو أول فيلـم سـوري ناطق باللهجـة المحلية 
أثـار  لأبنـاء جبـال السـاحل "العلويـة"، مـا 
حساسـيته لدى السـلطة، وتم منعه جماهيرياً، 
بعـد أن شـاهده حافظ الأسـد، بنفسـه بإيعاز 
مـن وزيـرة الثقافـة آنـذاك، نجـاح العطـار، 
بعدمـا تبين لـه رمزية نقـد النظام المسـتبد ما 

أدى إلى سـحب العـرض.  
تـدور الأحـداث عشـية حفـل زفـاف مـزدوج، 
يجمـع بين ابـن عـم قـادم مـن ألمانيـا )دكتور 
معـروف( وأختـه "سـناء"، وأخيهـا "كاسر" 

الـذي يعـاني من صمـم خفيـف، يتـزوج ابنة 
عـم أخرى وهـي "ميـادة".

مسـار  يبـدل  لـ"ميـادة"  المفاجـئ  الهـروب 
الحفـل، فـيما ترفـض "سـناء" إتمـام زواجها 
بالدكتـور، لتفجـر توترات تكشـف عن قسـوة 
التقاليـد الاجتماعية، والتسـلط الذكوري داخل 

 . ئلة لعا ا
يمثـل في الفيلـم الشـخصية القمعيـة "خليل" 
السـيطرة  أشـكال  للسـلطة، ويعـرض  كرمـز 

والعنـف على خلفيـة اجتماعيـة وسياسـية. 
أدى دور البطولـة عـدد من الممثلين السـوريين 
أمثـال عبـد اللطيـف عبـد الحميـد وزهير عبد 

الكريـم ومهـا الصالح. 
 

أماكن عرض الفيلم 
بعد صيانتـه وترميمـه بالتعاون مع المؤسسـة 
 ،"Cineteca di bologna" السينمائية الدولية
يعـرض الفيلـم حاليًا ضمـن فعاليات السـينما 
المسـتقلة، أو عـن طريـق فعاليـات صالونـات 
سـينمائية مثل صالون دمشـق السـينمائي، أو 
منصـات عـرض السـينما العالميـة أو مكتبـات 

الأفلام المسـتقلة، أو عبر مواقـع أفلام عربيـة.

للمشاركة في تحرير صًفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"حكايات المهجر"
سرديات الاغتراب 
والحنين إلى الوطن

يتنـاول الكاتـب عبـد المسـيح حـداد في كتابه 
"حكايـات المهجـر" الـذي صدر عـام 2021، 
واقـع المهاجرين العـرب، وخاصة السـوريين، 
مـن  الأولى  العقـود  خلال  الأمريكيـتين  في 

القـرن الـ20.
مـرة  أول  المهجـر"  "حكايـات  كتـاب   صـدر 
عـام 1921، ثـم صـدرت نسـخته الأخيرة عن 
مؤسسـة "هنـداوي" التـي تعرف عن نفسـها 
بأنها "مؤسسـة غير هادفة للربـح، تهدف إلى 
نشر المعرفـة والثقافـة، وغـرس حـب القـراءة 

بين المتحـدثين باللغـة العربيـة".
تنتمي نصـوص الكتاب إلى تيـار أدب المهجر، 
التـي  "الرومنطيقيـة"  المدرسـة  وتحديـدًا 
الوطـن  إلى  والحـنين  الفرديـة  الـذات  أولـت 
واللغـة والشـعور بـالاغتراب حيـّزاً مركزياً في 

كتاباتهـا.
يتكون الكتـاب من مجموعـة قصصية توزعت 
على سرديـات متباينـة، لكـن يجمعهـا خيـط 
ناظـم يتمثـل في تجربـة الاغتراب بجوانبهـا 

. لمختلفة ا
تبـدأ بعض القصص بوصـف المهاجر المندهش 
مـن عـوالم جديـدة، لكـن سرعـان مـا يتحوّل 
هـذا الإعجـاب إلى شـعور بالوحـدة أو الذنـب 
أو الحـنين، واسـتطاع حـداد تجسـيد الصراع 
النـفسي الـذي يعيشـه المهاجـر بين محاولـة 
والاحتفـاظ  جديـد،  مجتمـع  في  الاندمـاج 

بجـذوره الثقافيـة والدينيـة والاجتماعيـة.
الحكايـات  هـذه  في  الشـخصيات  تتنـوع 
بين المـرأة والرجـل، الفـقير والغنـي، المؤمـن 
عـن  بانوراميـة  صـورة  لتشـكل  والمتشـكك، 
همـوم المهجـر، فهنـاك مـن ضحّـى بمبادئـه 
لينجـو، ومن فقـد هويته، ومن قـاوم بصمت.

بوصفـه  الوطـن  صـورة  الكاتـب  ووصـف 
أحاديـث  في  سـيما  لا  المفقـود،  الفـردوس 
الحـنين إلى الأم والأرض والمعتقـدات، وهـو ما 
يجعـل هـذه النصـوص تنطـوي على خطاب 
مـزدوج بين خارجـي يصـف المجتمـع الجديد 
الهويـة  صراع  يكشـف  وداخلي  وظروفـه، 

والانـتماء.
جسـد الكاتـب عبـد المسـيح حـداد في فقرات 
كتابـه، حـوارات المـغتربين التـي تصـف الألم 

والحـنين للوطـن، بطريقـة عفويـة واقعية.
"هـا أنـا بين غربـيين، ولكـن قلبـي مـا زال 
وصلـوات  أمـي  لغـة  إلا  يعـرف  لا  مشرقييـا 
جـدي"، هكـذا عبر الكاتـب عبد المسـيح حداد 
عـن صراع الهويـة والانـتماء الثقـافي الـذي 
يعيشـه المهاجر بجسـده في الغـرب، لكن قلبه 

معلـق بـالشرق.
إذ  الكتـاب،  في  الأخلاقـي  البعـد  يغيـب  ولا 
ضمنيـة  رسـائل  القصـص  أغلـب  تضمنـت 
تدعـو إلى التمسـك بالقيم، ومواجهـة تحديات 

والعمـل والإيمـان. بـالشرف  المهجـر 
كتـاب حـداد، يظهـر بصـورة  وبين سـطور 
وقيمـه،  بوطنـه  المهاجـر  تمسـك  واضحـة 
فالهجـرة لا تعنـي الهـروب مـن الوطـن بـل 

داخلـه. في  دائـم  شـعوري  كعـبء  حملـه 
لتعويـض  كمحاولـة  القيـم  هـذه  وتـأتي 
لهـا  تعـرض  التـي  المعنويـة  الخسـارات 

القاسـية. رحلتهـم  في  المهاجـرون 
الـذي  المـزدوج  الاغتراب  عـن  الكاتـب  وعبّر 
لذاتهـا  وفقدانهـا  المهاجـرة،  المـرأة  تعانيـه 
ودورهـا، بقولـه، "المـرأة في المهجـر لا تـبكي 
فقـط على أهلها، بـل على نفسـها، لأنها فقدت 

دورهـا حين فقـدت وطنهـا".
كتابـه  في  ينقـل  أن  الكاتـب  اسـتطاع  كما 
قصصًـا وجدانيـة لأنـاس عبروا البحـار بحثاً 
عـن فرصة، فـعثروا على أنفسـهم في مواجهة 
أسـئلة كبرى عـن الوطـن والهويـة والمـصير.

أعلنـت شركـة "ميتـا" المالكـة لمنصتـي "فيسـبوك" 
و"إنسـتجرام" عـن توسـيع أدوات الحماية المخصصة 
 Teen" بحسـابات  تتعرفّـه  مـا  ضمـن  للمراهـقين، 
Accounts"، في خطـوة قالـت إنهـا تهـدف لحماية 
الفئات الشـابة مـن الاسـتغلال أو التواصل غير الآمن 

عبر الإنترنـت.
وفيبيـان  صـادر عـن الشركـة، في 23 مـن تمـوز 
الحـالي، أشـارت إلى إدخـال تحسـينات على نظـام 
التنبيهـات داخـل الرسـائل الخاصـة، بالإضافـة إلى 
تفعيـل قيـود جديـدة على الحسـابات التـي تديـر 

محتـوى يخـص أطفـالًا دون سـن 13 عامًـا.

تنبيهات داخل الرسائل
أبـرز التحديثـات التـي كشـفت عنها "ميتـا" تمثلت 
بإضافـة إشـعارات تحذيرية جديدة داخـل محادثات 
الرسـائل المبـاشرة، عنـد محاولـة بـدء دردشـة مـع 
تتضمـن  الإشـعارات  هـذه  المراهـقين،  حسـابات 
معلومـات تسـاعد المسـتخدم على تحديد مـا إذا كان 
الطـرف الآخـر موثوقـًا، مثل تاريخ إنشـاء الحسـاب 
أو موقعـه الجغـرافي المحتمل، وذلك ضمـن ما تتطلق 

.""Safety Notices عليـه الشركـة
كما أضافـت الشركة خيـارًا موحدًا لحظر الحسـابات 
والإبلاغ عنهـا، لتسـهيل عمليـة التعامل مـع الجهات 

المريبة.
وفقًـا للبيـان، يهـدف هـذا النـوع مـن الأدوات إلى 
تمـكين المراهـقين مـن اتخـاذ قـرارات سريعـة عند 

محـاولات  أو  بهـا  مرغـوب  غير  رسـائل  مواجهـة 
بشـكل  الإشـعارات  تعـرض  إذ  مشـبوهة،  تواصـل 
مبـاشر فور بـدء المحادثـة مـع حسـاب لا يتابعهم.

توسيع القيود على حسابات الأطفال
أدوات  "ميتـا"  مـددت  مسـبوقة،  غير  خطـوة  في 
دار من  الحمايـة لتشـمل بعـض الحسـابات التـي تتـ
قبـل بالـغين، وتعرض محتـوى يخص أطفـالًا دون 

عامًا.  13 سـن 
وتشـمل هذه الإجـراءات منع وصول هذه الحسـابات 
إلى أدوات الربـح مـن المحتوى، بالإضافـة إلى منعها 
 "Reels" أو "Explore" من الظهـور في توصيـات

أو نتائـج البحث.
القلـق  بزيـادة  الخطـوة  هـذه  ربطـت  الشركـة 
المحتـوى  عبر  الأطفـال  "اسـتغلال  ظاهـرة  مـن 
الرقمـي"، خاصـة في ظـل تزايـد عـدد الحسـابات 
التـي تسـتعرض حيـاة الأطفـال بطريقة قـد تفتح 
المجـال للاسـتغلال التجـاري أو حتـى التحرش عبر 

الإنترنـت.

أدوات تعتمد على إشارات غير مرئية
على  تعتمـد  أنظمـة  طـورت  أنهـا  "ميتـا"  بيّنـت 
إشـارات غير مرئية لرصد الحسـابات التـي قد تكون 

مصممـة للتفاعـل مـع المراهـقين بطريقـة غير آمنة، 
وتسـتخدم هـذه الأنظمـة تقنيـات تعلـّم آلي لرصـد 
الأنمـاط السـلوكية المشـبوهة، وليس فقـط المحتوى 

ر. لمنشو ا

استجابة مباشرة للإبلاغات
ضمـن نفـس الإطـار، أوضحـت الشركـة أنهـا قامت 
باتخـاذ إجـراء بحـق أكثر مـن 635 ألـف حسـاب 
خلال هـذا العام، بعـد أن تم الإبلاغ عنهـا أو رصدها 
عبر الأنظمـة الجديـدة، وأكـدت أن هـذه الخطـوات 
لا تعتمـد فقـط على التبليغـات اليدويـة، بل تشـمل 
أيضًـا تـدخلًا اسـتباقيًا مـن قبـل تقنيـات الـذكاء 

الاصطناعـي.

حسابات المراهقين: نموذج حماية قيد التطوير
 Teen" أطلقـت "ميتا"، في نيسـان الماضي، نمـوذج
Accounts" ليتطبـّق تلقائيـًا على المسـتخدمين تحت 
18 عامًـا، ويتضمـن قيـودًا على من يمكنـه التواصل 
معهـم، أو مـا إذا كان بإمكانهم تلقي رسـائل خاصة 

مـن أشـخاص لا يتابعونهم.
المسـار،  لهـذا  اسـتمرارًا  تـأتي  الأخيرة  التحديثـات 
وتركّـز على تقويـة الحواجـز الرقميـة بين الفئـات 

المجهـولين. والمسـتخدمين  الشـابة 
واختتمـت "ميتـا" بيانهـا، "لا يقـتصر الأشـخاص 
الذيـن يسـعون إلى اسـتغلال الأطفـال على منصـة 
بمشـاركة  أيضًـا  قمنـا  السـبب  ولهـذا  واحـدة، 
شركات  مـع  الحسـابات  هـذه  حـول  المعلومـات 
تقنيـة أخـرى مـن خلال برنامـج )Lantern( التابع 

التكنولوجيـا". لتحالـف 

"بـ5 أرواح" و"نبلاء دمشق" يتحضران للموسم الرمضاني
سـوريا  في  الدراميـة  السـاحة  تشـهد 
للموسـم  للتحـضير  ملحوظـًا،  نشـاطاً 
مؤخـراً  أتعلـن  إذ  المقبـل،  الرمضـاني 
عـدة  تصويـر  لبـدء  التحـضيرات  عـن 

جديـدة. مسـلسلات 
حنـا  رامـي  السـوري  المخـرج  وبـدأ 
بعنـوان  جديـد  لمسلسـل  التحـضيرات 
"بــ5 أرواح"، مـن إنتاج شركـة "صبّاح 
إخـوان"، وبطولة الفنـانين قصي خولي 

بشـار. وكاريـس 
المسلسـل مؤلف من 30 حلقـة، ويتعرض 
خلال الموسـم الرمضـاني 2026، وتجمع 
والتوتـر  الغمـوض  بين  العمـل  أحـداث 
والعلاقـات الإنسـانية المعقـدة، في إطار 
وفـق  السـورية،  الاجتماعيـة  الدرامـا 
يخـدم  وفنـي  بصري  إطـار  اسـتخدام 

العمل. محـاور 
خـولي  قصي  بعـودة  أشـادوا  نقـاد 

واحـد،  عمـل  في  بشـار  وكاريـس 
واعـتبروا  حنـا،  رامـي  إدارة  وتحـت 
أنهـا محطـة دراميـة تشـكل "عـودة 
السـباق  تتصـدر  قـد  اسـتثنائية"، 

المقبـل. الرمضـاني 
في  سـابقًا  اجتمعـا  قـد  الثنـائي  وكان 
"أهـل  مسـلسلات  أبرزهـا  أعمال،  عـدة 
الراية" و"هـارون الرشـيد" و"على قيد 
الحيـاة"، وشـكلا ثنائيًـا لاقـى إعجـاب 

الجمهـور.
ورامـي  وكاريـس  قصي  ثلاثيـة  أمـا 
تعاونهـم في مسلسـل  بعـد  فسـتتجدد 
“على قيـد الحيـاة” عـام 2009، الـذي 
لـدى جمهـور  بصمـة "خاصـة"  تـرك 

السـورية. الدرامـا 

"نبلاء دمشق" 
كشـف المخـرج السـوري فـادي وفـائي 

عـن بـدء تحضيراتـه لتصويـر مسلسـل 
هـو  مبدئيـًا  عنوانـًا  يحمـل  درامـي 
“نـبلاء دمشـق”، ليكـون ضمن الموسـم 

المقبـل. الرمضـاني 
الداهـوك،  يـزن  تأليـف  مـن  المسلسـل 
وإنتاج شركـة “فالكون فيلمـز” اللبنانية 
لمالكهـا رائد سـنّان، الذي يدخـل الدراما 
إنتاجـه  بعـد  الأولى،  للمـرة  السـورية 
مشتركـة  وعربيـة  لبنانيـة  مسـلسلات 

عديـدة.
واقعيـة  صراعـات  المسلسـل  ويتنـاول 
مسـتلهمة مـن الظـروف الراهنـة التـي 
في طـرح "جـريء"  تعيشـها سـوريا، 
ينبـض بالواقـع مـن دون تجميـل، وفق 

مـا أعلـن مخـرج العمـل.
المسلسـل  في  البطولـة  أدوار  ويـؤدي 
كل مـن أيمـن زيـدان وسـامر إسماعيل 
ثنائيـة  العمـل  وسـيعيد  علي،  ومـرام 

بعـد  إسماعيـل  وسـامر  زيـدان  أيمـن 
مسلسـل "العميـل"، الذي عتـرض العام 
الماضي على قنـاة "mbc" على مدار 90 

. حلقة
ويعـتبر هـذا العمل الخامـس في مسيرة 
فـادي وفـائي الإخراجية بعد مسـلسلات 
و"الحجـرة"   "6 و"صبايـا  "الوصيـة" 

أنا يـا هي". و"يـا 

مسلسلات سبقت نحو الموسم 
رصدت عنـب بلدي سـابقًا أعمالًا فنية بدأ 
منتجوهـا التحـضيرات لبـدء تصويرهـا، 
بـدأت  التـي  لايـن”  “غولـدن  كشركـة 
الأول  مسلسـلين،  لتصويـر  التحـضير 
تحـت عنـوان “النـويلاتي”، مـن بطولة 
الفنـان باسـم ياخـور، وتأليـف الكاتـب 
مهنـة  العمـل  ويتنـاول  جحـا،  عـثمان 
مشـيخة  على  والصراع  “النـويلاتي”، 

كار هـذه المهنـة، كما يتطـرق إلى أحداث 
تاريخيـة حقيقيـة لتـأطير المرحلـة.

اجتماعـي  فهـو  الثـاني  العمـل  أمـا 
المجنـون”،  “سـعادة  بعنـوان  معـاصر 
مـن تأليـف علاء مهنـا، وإخـراج سـيف 
السـبيعي، ويتحدث عن ملفات الفسـاد، 
طبقـات  داخـل  العـائلي  والصراع 
بمنحـى  مختلفـة،  سـورية  اجتماعيـة 
تشـويقي متنـاولًا الـفترة مـا بين عامي 
2022 و2024، ولم يتكشـف حتـى الآن 

عـن أبطـال العمـل.
الفنـي  للإنتـاج  "غـزال"  شركـة  أمـا 
فأعلنـت عـن انـضمام النجـم السـوري 
مسلسـل  بطولـة  إلى  مسـعود  غسـان 
جحـا  عـثمان  للكاتـبيَن  “الحريقـة”، 
ومؤيـد النابـلسي، على أن يبـدأ تصويره 
قريبًـا في دمشـق، ويديـر إخراجه أحمد 

أحمـد. إبراهيـم 

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

في  السـورية  الدراميـة  السـاحة  تشـهد 
في  ملحوظـًا  تراجعًـا  الأخيرة  السـنوات 
الأمـر  وهـو  الكوميديـة،  الأعمال  إنتـاج 
الـذي أثـار كـثيراً مـن التسـاؤلات حـول 
أسـباب هذا الانحدار وتأثيره على المشـهد 

الفنـي السـوري بشـكل عـام.
بيـنما كانـت الدرامـا الكوميدية السـورية 
فترات  خلال  خاصـة  السـابق،  في 
بقوة  والتسـعينيات، حـاضرة  الثمانينيات 
ومحققة نجاحًا جماهيرياً واسـعًا، يشـهد 
الواقـع الحالي قلـة الأعمال الكوميدية ذات 

الجـودة والانتشـار.

فقدت بريقها 
خلال السـنوات الماضية، شـهدت المواسـم 
خجـولًا  حضـورًا  الرمضانيـة  الدراميـة 
للأعمال الكوميديـة، ورغـم هـذا الوجـود 
القليل، فإنهـا لا تلقى إعجاب المشـاهدين، 
ناجحـة  غير  محـاولات  أنهـا  معتبريـن 

لتقديـم هـذا النـوع الفنـي حاليًا.

لعنـب  قـال  ملا،  جـوان  الفنـي  الناقـد 
السـورية  الكوميديـة  الدرامـا  إن  بلـدي، 
ضعيفـة جـدًا، خاصة في الـفترة الأخيرة، 
وأغلبيـة النصـوص المقدّمـة ليسـت قوية 
كوميديـًا ولا تقـدم طرحًا مـهمًا ولا ثقلًا، 
لذلـك الدرامـا الكوميديـة تواجـه تهديـدًا 

مبـاشًرا بالحضـور.
فقـدت الدرامـا الكوميدية بريقها بسـبب 
غياب النصـوص بالدرجـة الأولى، وهناك 
الكوميديـة،  الدرامـا  كتـّاب  بعـدد  قلـة 

وبالتـالي بعـض الأعمال المقدّمـة تكـون 
مـا  وهـذا  تهـجين،  أو  تقليـد  كمحاولـة 
الدرامـا  في  الكوميديـا  تراجـع  إلى  أدى 

الناقـد ملا. السـورية، بحسـب 
 

بين الماضي والحاضر 
السـورية  الكوميديـة  الأعمال  تعـتبر 
الفنيـة  الإنتاجـات  أبـرز  مـن  القديمـة 
التـي تركـت بصمـة في ذاكـرة الجمهـور 
السـوري والعـربي، والتـي أبدعـت فيهـا 
مجموعـة مـن الفنـانين والكتـّاب، حيـث 
تميزت بأسـلوبها الفكاهي وسلاسـتها في 

المعالجـة.

بالعمـل  الكوميديـا  مـزج  واسـتطاعت 
الاجتماعـي والسـياسي، مـع الحفاظ على 
مسـتوى فنـي راقٍ، ومـا زالـت حـاضرة 

حتـى يومنـا هـذا على تلفـاز الأسرة.
وفي هذا السـياق، اعـتبر الناقد جوان ملا، 
أن الاخـتلاف بين جودة الأعمال الكوميدية 
الماضيـة والتـي تقـدم حاليًـا يعـود لعدة 
فـوارق، أهمهـا العفويـة بـأداء الممثـلين، 
وشـفافية الطرح، والإسـقاطات السياسية 
الثقيلـة وغيرهـا على الأعمال الكوميديـة، 
مـن  قضايـا  وطـرح  الواقـع  وتجسـيد 
صلبـه، هـذه الفـوارق سـجلت غيابها في 

الأعمال المقدّمـة بالـفترة الأخيرة.
وأيضًـا كانـت الأعمال الكوميدية السـابقة 
واحـد،  بـآن  وضحكـة  قضيـة  تطـرح 
أمـا حاليًـا فيقـدم عمـل بقضيـة مهمـة 
دون تلـك الضحكـة المرافقـة، أو "ابتـذال 

بـكثرة". وإسـفاف 

 الأعمال الكوميدية السابقة كانت 
تطرح قضية وضحكة بآن واحد، أما 

حاليًا فيقدم عمل بقضية مهمة، 
دون تلك الضحكة المرافقة، أو ابتذال 

وإسفاف بكثرة.

جوان ملا
ناقد فني

الظهور بعيدًا عن الأداء 
أرجعـوا  الدرامـي،  بالمجـال  مهتمـون 
المتميـز  الكوميـدي  الحضـور  تراجـع 
لا  الذيـن  الكوميـديين،  الفنـانين  لقلـة 

يسـتطيعون أن يعيدوا للأعمال الكوميدية 
بريقهـا، فـضلًا عـن غيـاب الأسماء التـي 
كانـت تتصـدر المشـهد وتؤسـس لنجـاح 

السـابق. في  الكوميديـة  الأعمال 
وهنا يـرى الناقـد جـوان ملا، أن الفنانين 
باتـوا يعتمـدون على كيفيـة الظهور أكثر 
مـن كيفية الأداء الكوميدي، و"السوشـيال 
بتغـيير  أساسـيّا  دورًا  لعبـت  ميديـا" 
معـايير الطرح، إذ بـدأ الفنانـون يهتمون 
منصـات  على  النـص  عـرض  بطبيعـة 
التواصـل الاجتماعـي، بطريقـة أكبر مـن 

اهتمامهـم بـأداء أدوارهـم.

نصوص ثًقيلة وجريئة 
تتفـاوت المطالـب المتعلقة بعـودة حضور 
كسـابق  السـورية  الكوميديـة  الدرامـا 
اهـتمام صنّـاع  أولويـة  عهدهـا، حسـب 

ومنتجيهـا. الكوميديـا 
الدرامـا  أن  أوضـح  ملا،  جـوان  الناقـد 
كوميديـة  نصوصًـا  تتطلـب  الكوميديـة 
ثقيلـة الطـرح، وأن تحـوي أفـكارًا مهمة 
وأن تكـون النصـوص جيـدة، ومتنوعـة، 
ومختلفـة وجريئـة، وتحـوي إسـقاطات، 
نجـوم  إلى  إضافـة  عفويـة،  تكـون  وأن 
وهـذا  الكوميـدي،  العمـل  أداء  يدركـون 
العمـل ليـس سـهلًا، لأن الأداء الكوميـدي 

ملعـب ينفـرد بنفسـه جانبًـا.
ويعتقـد أنـه يجـب الابتعـاد عـن وصمة 
الفنـان الكوميـدي، فمثلًا كل من شـكران 
لسـنوات  حـاولا  رضـا  وأيمـن  مرتجـى 
كوميديـة  غير  أعمالًا  يقدمـا  أن  طويلـة 
ليثبتـا أنـهما خـارج الكوميديـا، وليقدما 
تلازمـهما  ذلـك،  ورغـم  متنوعـة،  أدوارًا 
صفـة "الفنـان الكوميـدي" حتـى اليوم، 
لذلـك الفنـان يخاطـر عندما يدخـل عملًا 
بـالأداء  ينـحصر  أن  خشـية  كوميديـًا 

فقـط. الكوميـدي 

الدراما الكوميدية تتطلب نصوصًًا 
كوميدية ثًقيلة الطرح، وأن تحوي 
أفكارًا مهمة وأن تكون النصوص 
جيدة، ومتنوعة، ومختلفة وجريئة، 

وتحوي إسقاطات، وأن تكون عفوية، 
إضافة إلى نجوم يدركون أداء العمل 

الكوميدي.

جوان ملا
ناقد فني 

 
السـورية  الكوميديـة  الدرامـا  أن  لا شـك 
تمتلـك إرثـًا غنيًـا وتاريخًا حـافلًا، ويظل 
النـوع  هـذا  عـودة  على  معلقًـا  الأمـل 
عـن  ليـعبّر  عهـده،  سـابق  إلى  الفنـي 
همـوم المجتمع بطريقـة فكاهيـة وهادفة 
تليـق بتاريـخ سـوريا الفنـي وإمكاناتها 

الكـبيرة.

الكوميديا السورية في أزمة.. 

غابت النصوص 
وضاعت الضحكة

نضال سيجري وباسم ياخور من مسلسل "ضيعة ضايعة"

"ميتا" توسع أدوات حماية المراهقين 

على "فيسبوك" و"إنستجرام"
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عنب بلدي - رغد عثمان

بطولـة  طرطـوس  محافظـة  أقامـت 
مفتوحـة للشـطرنج )رابيد( على مسـتوى 
الحـالي،  تمـوز  مـن   19 في  المحافظـة 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للشـطرنج الذي 

20 مـن تمـوز. يوافـق 
شـارك في البطولـة، التـي أقيمت بإشراف 
اللجنة الفنية للشـطرنج وبرعايـة مديرية 
الرياضـة في طرطـوس، أكثر من 50 لاعبًا 

ولاعبة مـن مختلف الفئـات العمرية.
وشـهدت البطولة تنافسًـا قويـًا خاصة 
على المراكـز الأولى، إذ تسـاوى اللاعبان 
محمـد مـوسى ونـور الدين مبـارك في 
رصيـد النقـاط )6 نقـاط لـكل منهما(، 
الأول  المركـز  التعـادل  كسر  ليحسـم 
لمصلحـة اللاعب محمد مـوسى، وليحتل 
المرتبـة  مبـارك  الديـن  نـور  اللاعـب 

. نية لثا ا
أمـا المركـز الثالـث فقـد تنافـس عليه كل 
مـن يـاسر حـسين وبيـان أسـعد، وكسر 
التعـادل رجّح كفـة ياسر حـسين برصيد 
5.5 نقطـة، ليحـل بيـان أسـعد في المركز 
الرابـع بنفـس الرصيـد، كما نـال اللاعـب 
خضر مبـارك جائـزة أفضـل نتيجـة بين 
جائـزة  كانـت  فـيما  العمريـة،  الفئـات 
أفضـل نتيجـة للسـيدات مـن نصيـب آنا 
التعـادل  بـكسر  تفوقهـا  بعـد  وسـوف، 
على جويـل حسـامو، وفـق المـدرب ثابت 

وسـوف.
افتتاحهـا  على  وأشرف  البطولـة  تابـع 
كل مـن معاويـة حمامـي مديـر مديريـة 
الرياضة والشـباب في طرطـوس، ومحمد 

سـلمان رئيس مكتـب المنشـآت الرياضية، 
و"الكوتـش" ماريـا دولات رئيسـة مكتب 

الفردية. الألعـاب 

واقع الشطرنج والبطولات المحلية
يشـهد واقـع الشـطرنج في سـوريا اليوم 
حالـة مـن الركـود، إذ تغيـب المشـاركات 
الخارجيـة، أمـا داخليـًا فتسـجل اللعبـة 
مـن  عـدد  في  متواضعًـا  حضـورًا 
المحافظـات السـورية، لكن هـذا الحراك لا 
يـزال خجـولًا مقارنة بـالماضي، رغم ذلك، 
تدريجـي  تحسـن  على  مـؤشرات  هنـاك 

السـوري. للشـطرنج 
 قـال الحكـم والمـدرب الـدولي في لعبـة 
الشـطرنج ثابـت وسـوف، لعنـب بلـدي، 
إن البطـولات المحليـة تعد ركيزة أساسـية 
مهاراتهـم،  وصقـل  اللاعـبين  إعـداد  في 
إذ تمهّـد الطريـق للمشـاركة في بطـولات 
الجمهوريـة، التـي تتشـكّل بدورهـا بوابة 
فالبطولـة  الدوليـة،  المنافسـات  نحـو 
على  مثـالًا  كانـت  طرطـوس  في  الأخيرة 
ذلك، وأسـهمت في رفـع مسـتوى اللعبة، 
للاحتـكاك  فرصـة  اللاعـبين  ومنحـت 

والـخبرة. الثقـة  واكتسـاب 
ووصـف أداء اللاعـبين والأجـواء العامـة 
للبطولـة بأنهـا "رائعـة بـكل المقاييس"، 
إذ اتسـمت بالمنافسـة القويـة بين مختلف 
الفئـات العمريـة، وقـد أظهـرت النتائـج 
أن الاجتهـاد والمثابـرة قـد يتفوقـان على 
الـخبرة، كما حصـل عندمـا تقاسـم المركز 

الأول اللاعـب محمـد مـوسى )20 سـنة( 
نورالديـن  مـع  جامعـي،  طالـب  وهـو 
مبارك )فئـة 14 سـنة(، في دلالة واضحة 
الرياضـة  على تكافـؤ الفـرص في هـذه 

. هنية لذ ا
أوضـح  "رابيـد"،  نظـام  اتبـاع  وحـول 
أسـباب  لعـدة  اعـتماده  تـم  أنـه  ثابـت 
عمليـة، أهمهـا صعوبة حضـور اللاعبين 
الريفيـة،  المناطـق  مـن  يومـي  بشـكل 
فالنظـام الكلاسـيكي يتطلـب ثلاثـة إلى 
أمـر غير عـملي في  أيـام، وهـو  أربعـة 
الظـروف الحاليـة، أمـا "الرابيـد"، فيتعد 
حلًا وسـطيًا بين النظـام السريـع )بليتز( 
والبطـيء )كلاسـيك(، إذ يسـمح بإنجـاز 
كما  فقـط،  واحـد  يـوم  خلال  البطولـة 
يدرب اللاعـبين على اللعـب تحت الضغط 
الزمنـي، ما يعـزز جاهزيتهـم الذهنية في 

الرسـمية. المباريـات 

الفائز بالمركز الأول
"شـعور الفـوز كـتير حلـو، أول بطولـة 
بفـوز فيها بعد ثلاث سـنوات من اللعب"، 
بهـذه الـكلمات عبّر محمـد مـوسى )20 
عامًـا(، لعنـب بلـدي، عـن فرحتـه وهـو 
اللاعـب الحائـز على المركـز الأول لبطولة 

الشـطرنج في محافظـة طرطـوس.
تحـولًا  شـكلت  اللحظـة  هـذه  إن  وقـال 
رائعًـا في مسيرتـه، إذ إنهـا أول بطولـة 

يحققهـا بعـد ثلاث سـنوات مـن اللعـب 
والتدريـب، وإنـه دخـل المنافسـات بثقـة 
بالـه  يشـغل  أن  دون  بمسـتواه،  عاليـة 
بمسـتوى خصومـه، مـا منحـه أفضليـة 
ذهنيـة وشـعورًا بأنـه قـادر على إحـراز 

مركـز متقـدم.
كانـت  محمـد  واجههـا  لحظـة  أصعـب 
الخسـارة في أحد الأدوار الحاسـمة، والتي 
كادت أن تطيـح بالبطولـة من يـده، لكنه 
تعامـل معهـا بهـدوء وتعقـل، وتجاوزها 
سريعًـا وركّز على تحليـل الأخطاء لتجنّب 
تكرارهـا في الجولـة التاليـة، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلدي.
وأوضـح محمد أنـه اعتمـد خلال البطولة 
فاختـار  اللعـب،  أسـاليب  تنويـع  على 
اللاعـبين  أمـام  استراتيجيـة  افتتاحيـات 
الأضعـف لـضمان الأفضليـة، وافتتاحيات 
تكتيكيـة أمـام اللاعـبين الأقـوى لزيـادة 

فـرص الفـوز.
وبعـد الفوز شـعر بقيمة الالتـزام اليومي 
أن  معـتبراً  يوميًـا،  يمارسـه  كان  الـذي 
كفيلـة  كانـت  يوميـة  تدريـب  سـاعة 
بإحـداث فـارق كـبير في مسـتواه، وأن 
الاسـتمرار وحـده كفيل بتحقيـق التطور، 

حسـب قـول محمـد.

الخطط والتنظيم
يعـد تنظيـم بطولات شـهرية للشـطرنج 
على مسـتوى الجمهوريـة مكلفًا، ويتطلب 
أيامًـا عديـدة وعـددًا كـبيراً مـن الحـكام 
والمعـدات بعكس بعـض الرياضـات التي 
تتنجـز خلال سـاعات )مثـل الكاراتيـه أو 

ز(. لجمبا ا
لكـن كانـت هنـاك نيـات حقيقيـة لـدى 
الاتحـاد السـابق لإطلاق هـذه البطولات، 
ويأمـل الجميـع أن يتـم التخطيـط لهـا 
مجـددًا مـع الاتحـاد الجديد "الـذي نأمل 
بـه خيراً"، حسـب قـول الحكـم والمدرب 
ثابـت  الشـطرنج  لعبـة  في  الـدولي 

وسـوف.
وسـوف  أوضـح  الخطـط،  آليـة  وعـن 
مسـتوى  على  تدريبيـة  خطـة  هنـاك  أن 

سـنوياً. توضـع  المحافظـة 
وتشـمل الخطة تدريبـات دوريـة لجميع 
الحفـاظ  بهـدف  واللاعبـات،  اللاعـبين 
على الجاهزيـة للمنافسـة في أي بطولـة، 
في  أو  الوطنـي،  المسـتوى  على  سـواء 
حـال كان هناك اسـتعداد لإقامـة بطولات 

ركود وغياب عن البطولات الخارجية

بطولة "طرطوس" تحرك الشطرنج السوري 

أعلـن اتحـاد “الجـودو” السـوري عـن 
خطة استراتيجية شـاملة لتطويـر اللعبة 
محليـًا ودوليًا، مع التركيز على اكتشـاف 

المواهـب وتعزيـز البنيـة التحتية.
وقـال رئيس اتحـاد “الجودو” السـوري، 
في  إنـه  بلـدي،  لعنـب  جـدوع،  خالـد 
إطـار سـعي الاتحـاد لتطويـر رياضـة 
"الجـودو" في سـوريا وإعـادة تفعيـل 
إعـداد  تـم  ودوليًـا،  محليًـا  حضورهـا 
خطـة استراتيجيـة متكاملـة تشـمل عدة 

محـاور رئيسـة هـي:
الريـاضي:  النشـاط  تفعيـل  إعـادة   1-
مـن خلال إقامـة بطـولات محليـة على 
ببطولـة  تتـوج  المحافظـات،  مسـتوى 
الجمهوريـة لجميـع الفئـات، إضافة إلى 
تنظيـم بطـولات منتظمـة لفئة الأشـبال 

والناشـئين لإعـداد جيـل قـوي.

-2 تأهيـل الكوادر الفنيـة والإدارية: عبر 
تنفيذ دورات تدريب وتحكيم بمسـتويات 
بالتعـاون مـع خبرات وطنيـة  مختلفـة 
ودوليـة، إضافـة إلى بنـاء قاعـدة بيانات 
للكـوادر لتسـهيل توزيع المهـام وإشراك 

الكفاءات.
-3 التعـاون الـدولي وتفعيـل العلاقات 
الاتحـاد  مـع  بالتواصـل  الخارجيـة: 
أجـل  مـن   )IJF( للجـودو  الـدولي 
وبـدلات  فنـي  دعـم  على  الحصـول 
وتجهيـزات، ودعـوات مجانية للمشـاركة 
في البطـولات، والمشـاركة في المؤتمـرات 
سـوريا  لتمثيـل  الدوليـة  والاجتماعـات 

الرسـمي. الاعتراف  وإعـادة 
-4 دعم اللاعبين والمواهب: عبر اكتشـاف 
المواهـب في المـدارس والأنديـة من خلال 
زيـارات ميدانية وبرامج كشـفية، وتأمين 

عنب بلدي - مارينا مرهج

يسـتعد منتخب سـوريا للشـابات لكرة القدم لخوض أولى مشـاركاته الرسمية 
في التصفيـات المؤهلـة إلى نهائيات كأس آسـيا للسـيدات تحـت 17 عامًا، التي 

سـتُقام بالصين في 6 مـن آب المقبل.
وأنهـى المنتخـب معسـكره التدريبـي في الأردن، في 25 مـن تمـوز الحـالي، 
في إطـار تحـضيره للتصفيـات المؤهلـة لـكأس آسـيا، عقب فـوزه على نظيره 
الأردني بخمسـة أهـداف مقابـل ثلاثة في المبـاراة الودية الثانية، بعـد أن تعادل 

معـه دون أهـداف بالمبـاراة الأولى في 22 مـن تموز.
ويـأتي ذلـك وسـط ظـروف صعبـة تعـاني منهـا الكـرة الأنثوية في سـوريا، 
بالإضافـة إلى تحديـات اقتصاديـة واجتماعيـة تعـوق تطـور هـذا القطـاع 

الريـاضي.

تحديات متعددة تواجه المنتخب
المديـر الفنـي للمنتخب، الـكابتن عصام 
خـدام الجامـع، كشـف، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، عـن أبـرز العقبـات التـي 
تـعترض طريـق إعـداد منتخب شـابات 
قـادر على المنافسـة، والتـي تتمثـل في 
الـذي  الصعـب  الاقتصـادي  الوضـع 
تمـر بـه سـوريا، مـا يحـد مـن القـدرة 
على إقامـة معسـكرات تدريبيـة طويلـة 
سـواء داخل سـوريا أو خارجهـا، كما أن 
الوضـع الأمنـي، وتـوزع اللاعبـات على 
أكثر مـن محافظـة، يعقّد عمليـة التجمع 

والتحـضير.
غيـاب  الأخـرى،  التحديـات  بين  مـن 
بعـض اللاعبـات عـن المعسـكر الحالي 
تصفيـات  مواعيـد  تعـارض  بسـبب 
آسـيا مـع امتحانـات الشـهادة الثانوية 
الفنـي،  المسـتوى  على  أمـا  العامـة، 
في  الأنثويـة  الكـرة  دوري  فيعـاني 
سـوريا مـن ضعـف عـام، نتيجـة قلة 

المشـاركة. الأنديـة  عـدد 

وأوضـح المشرف على المنتخـب، إبراهيـم 
يـاسين، أن المنتخـب يتمتـع باسـتقلالية 
إشراف  تحـت  ويعمـل  وفنيـة،  إداريـة 
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  مـن  مبـاشر 
القـدم، مـع شراكات محـدودة تقـتصر 
حاليـًا على الاتحـاد الـدولي لكـرة القدم 
)فيفـا(، ولفـت إلى أن خطـط التطويـر 
الدراسـة بسـبب الوضـع  لا تـزال قيـد 

الراهـن في سـوريا.
ويبلـغ عدد أنديـة كـرة القدم النسـائية 
اللاعبـات  عـدد  يقـدّر  بيـنما  خمسـة، 
لاعبـة،   400 مـن  بأقـل  المسـجلات 
حمـص  محافظـات  في  موزعـات 
والحسـكة  والسـلمية  والسـويداء 

. لي مـش لقا وا

آلية اختيار اللاعبات ومعسكر الأردن
لكـرة  للشـابات  سـوريا  منتخـب  يبـدأ 
القـدم مشـاركته الرسـمية في 6 من آب 
المقبـل، وذلـك في التصفيـات الآسـيوية 
تضـم  إذ  الـصين،  تسـتضيفها  التـي 

المجموعـة منتخبـات الـصين وكمبوديـا 
ولبنـان، وتتعـد هذه المشـاركة هي الأولى 
مـن نوعها للكـرة الأنثوية السـورية على 
المسـتوى الرسـمي في البطولات القارية.

في  اللاعبـات  اختيـار  آليـات  وحـول 
المنتخب، أوضـح المدير الفنـي للمنتخب، 
اختيـار  أن  الجامـع،  خـدام  عصـام 
اللاعبـات تـم مـن خلال متابعـة أدائهن 
في الدوري المـحلي الذي انتهـى مؤخراً، 
بالإضافـة إلى اللاعبـات اللواتي شـاركن 
في بطولـة غـرب آسـيا بـالأردن، حيـث 
المركـز  فيهـا  السـوري  المنتخـب  حقـق 

. لث لثا ا
كما ضـمّ الفريـق لاعبـات ناشـئات مـن 
محاولـة  في  و2010،   2009 مواليـد 
شـابة  بعنـاصر  التشـكيلة  لتعزيـز 
وواعـدة، مـشيراً إلى أنه لم يتم اسـتدعاء 

الآن. لاعبـة مغتربـة حتـى  أي 
في  الفـوز  أن  الجامـع  خـدام  وكشـف 
المنتخـب  مـع  الثانيـة  الوديـة  المبـاراة 
الأردني كان على إثـر تقييم أداء اللاعبين 
بعد التعادل السـلبي في المبـاراة الأولى، 

ومناقشـة نقـاط الضعـف والأخطـاء.

تحضير قليل.. لكن نتائج مرضية
تعقيبًا على أداء منتخب سـوريا للشابات 
لكـرة القـدم بعد لقائـه نـظيره الأردني 
إداريـة  بيّنـت  وديـتين،  مبـاراتين  في 
المنتخـب، نـور جمعـة، لعنب بلـدي، أن 
حجـم البطولة التـي سـتقام في الصين 
التحـضير،  بـفترة  مقارنـة  جـدًا  كـبير 
ومـع ذلـك فـإن المنتخـب نتيجـة العمل 

الكـوادر  بين  والتعـاون  الجماعـي 
واللاعبـات، "اسـتطاع قطع شـوط كبير 

قـي فترة زمنيـة قـصيرة".
كانـت  الأساسـية  العقبـة  إن  وقالـت 
الحاجة لمعسـكرات خارجيـة أطول، لكن 
هـذه الأمـور خارجة عـن إرادة الـكادر، 
نظـراً إلى الظـروف العامـة التـي تمـر 

سـوريا. بها 

تحديات مجتمعية
بدورهـا، تحدثـت كابتن المنتخـب، ميـار 
علـوش، لعنب بلـدي، عـن صعوبات من 
نـوع مختلـف تواجهها اللاعبـات خلال 
المجتمـع  نظـرة  في  تتمثـل  مسيرتهـن، 

المحافـظ لكـرة القـدم الأنثوية.
 وقالـت، "نحـن نواجه انتقادات بسـبب 
كوننـا فتيـات نمارس كـرة القـدم، لكن 
شـغفنا باللعبـة وحبنـا لها سـاعدنا في 
تجـاوز هـذه الانتقـادات، لنثبـت للعالم 

أن بإمكاننـا تقديـم شيء لهـذا البلد".
وعبرت علـوش عـن أملهـا في أن تتـغير 
ليتـم  الأنثويـة،  للكـرة  المجتمـع  نظـرة 
دعمهـا كما حـال الكـرة الذكوريـة، في 

سـبيل تطويـر هـذه الرياضـة.
ومثـّل منتخـب سـوريا للشـابات لكـرة 
القـدم في مباراتـه الوديـة الثانيـة أمام 
نـظيره الأردني: كريسـتين حنوش، ميار 
علـوش، دلنـاي إسماعيـل، لافـا عثمان، 
آريـن حسين، مـي الجـاني، تـالا حرب، 
آيـة  خيـزران(،  )سـيدرا  بـدّور  نيـفين 
ديـوب،  )ألمـى سـلواية(، حيـاة  محمـد 

لـيلاس إبراهيـم )تسـنيم قطيـش(.

“الطريق إلى الصين”.. 
منتخب سوريا للشابات في مواجهة الصعوبات

المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم عقب المباراة الودية مع المنتخب الأردني 25- تموز 2025 )الاتحاد السوري لكرة القدم/فيسبوك((

تدريب يجمع لاعبي الجودو من إدلب ودمشق 3- شباط 2025 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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دوليـة، إذ يتـم تنظيـم معسـكرات مغلقة 
في دمشـق بـإشراف الاتحـاد الريـاضي، 
ويتسـتدعى مدربـون متخصصـون للعمل 

اللاعبين. مـع 

تحديات تواجه اللعبة
مـن جهته، يـرى الأكاديمي في شـؤون 
اللعبـة  جـولات  وتحليـل  الشـطرنج 
المدرب ميثاق الحسـن، أن الشـطرنج من 
الألعـاب الفريـدة التـي تنمّـي الجانبين 
الدمـاغ، وتشـجع  الأيسر والأيمـن مـن 
على التفـكير الإبداعـي والمنطقـي، كما 
البصريـة،  الذاكـرة  تقويـة  في  تسـهم 
وتعزيز الشـخصية والرد المناسـب، وقد 
الشـطرنج  لعبـة  أن  الدراسـات  أثبتـت 
العلميـة  القـدرات  تنميـة  في  مفيـدة 
مثـل الرياضيـات والفيزيـاء والكيمياء، 

قوله. حسـب 
أمـا على الصعيـد التقنـي، فقـال ميثـاق، 
إن التكنولوجيـا أثرت سـلبًا على اللاعبين، 
إذ أصبحـوا يعتمـدون بشـكل مفرط على 
البرامـج الإلكترونيـة وتخلـوا عـن الكتب 
والدراسـة الذاتيـة، مـا أضعـف مهاراتهم 
هنـاك  تعـد  ولم  الواقعيـة،  الرقعـة  على 
"لمعـة شـطرنجية" كما كانـت في العقود 

. ضية لما ا
وسـوء  الإعلامـي  الاهـتمام  ضعـف 
يمثـل  والماديـة  اللوجسـتية  الظـروف 
تحديـًا كـبيراً في وجـه هـذه اللعبـة، إذ 
يتطلب مـن المدربين العمـل في قاعات غير 
مهيـأة ولا تليـق بلعبة تعتمـد على التركيز 
مثـل الشـطرنج، في ظـل غيـاب التكييف 
أو الحـد الأدنى مـن التجهيـزات والأدوات 
تكاليـف  إلى  إضافـة  رقـع(،  )سـاعات، 
السـفر بين المحافظـات، بحسـب المـدرب 

ميثـاق الحسـن.
وتابـع أنـه على الرغـم مـن أن مقومـات 
كـوادر  وجـود  مثـل  موجـودة،  النجـاح 
محافظـات  عـدة  في  متميـزة  تدريبيـة 
سـورية ومشـاركة لاعبين موهـوبين، فإن 
غيـاب الدعـم المالي مـن وزارة الرياضـة 
مـدارس  مـع  الاحتـكاك  فـرص  وغيـاب 
الشـطرنج الأخـرى يعـوق تطـور اللعبة.

تاريخ الشطرنج السوري
قـال المـدرب ميثاق الحسـن، لعنـب بلدي، 
الـذي أشرف على تدريـب منتخب سـوريا 
 16 مـن  لأكثر  مختلفـة  عمريـة  لفئـات 
عامًـا، إن أول اتحـاد سـوري للشـطرنج 
أديـب  1970، وكان أحمـد  تأسـس عـام 

كلاس أول رئيـس لـه.
عامـي  بين  كانـت  سـوريا  أن  وأوضـح 
بطـولات  على  تهيمـن  و2012   2004
الوطـن  مسـتوى  على  العمريـة  الفئـات 
الوطنـي  المنتخـب  فـاز  حين  العـربي، 
ببطولـة العـرب في دمشـق عـام 2007، 

.2012 عـام  اليمـن  وفي 
المراكـز  السـوريون  اللاعبـون  كما حقـق 
 ،2008 الإمـارات  بطـولات  في  الأولى 
أن الأحـداث  إلا  2006، وغيرهـا،  والأردن 
بعـد عـام 2012 أدت إلى تراجـع الدعـم، 
الاتحـاد  في  سـوريا  عضويـة  وتجميـد 
أثـر سـلبًا على  مـا  للشـطرنج،  العـربي 

اللاعـبين. ومشـاركة  اسـتعدادات 

الدعم للاعـبين المتميزيـن عبر رعايات أو 
منـح من جهـات داعمة.

-5 الهيـكل التنظيمي والشـفافية: بوضع 
آليـة تنظيميـة واضحـة داخـل الاتحـاد 
تتضمـن مهـام كل عضـو، واعـتماد آلية 
محاسـبة ورفـع تقاريـر دوريـة لضمان 

والمتابعة. الشـفافية 
وعقـب انتخابـه رئيسًـا للاتحـاد، صرح 
جـدوع بـأن المرحلـة الجديـدة سـتحمل 
شـعار ”مـن أجـل جـودو وطنـي يليـق 
الرياضـة  وزارة  نشرتـه  بأبطالـه"، 

والشـباب.
يهـدف برنامج الاتحـاد إلى بناء منظومة 
واعـدة  آفاقـًا  تفتـح  للعبـة،  متكاملـة 

للأجيـال القادمـة.
وحـول التحديـات التـي تواجـه الاتحاد، 

بيّن أن أبرزهـا:

-1 ضعف الكوادر الفنية والإدارية.
-2 قلة المعدات والتجهيزات الرياضية.

بالوضـع  -3 غيـاب الاسـتقرار والتأثـر 
السـياسي.

-4 ضعـف الإعلام وقلـة الوعي المجتمعي 
"الجودو". برياضة 

 وبالانتقـال إلى البطولات الرئيسـة التي 
ينظمهـا الاتحـاد، أشـار جـدوع إلى أنـه 

: ينظم
 -1 بطولات جمهورية لجميع الفئات.
-2 دورات مركزية للمدربين والحكام.

-3 دورات فرعية للمدربين والحكام.
وأضـاف أنـه يتـم إعـداد اللاعـبين بناء 
أعضـاء  لانتقـاء  تجـارب  إقامـة  على  
المنتخـب لجميع الفئات، وإقامة معسـكر 
داخلي مغلـق أو خارجـي قبـل البطولات 

الخارجيـة.

ويكـون هنـاك برنامـج تدريبـي خاص 
المنتخـب،  على  المشرفين  المـدربين  مـن 
ودوريـة  طبيـة  متابعـة  إلى  إضافـة 
"هنـاك  أن  إلى  لافتـًا  المنتخـب،  لـكادر 
تقريـر عمـل المـدرب أسـبوعياً"، وفـق 

جـدوع.
وذكـر أن الاتحـاد تلقـى الدعـم المعنوي 
والوعـود مـن وزارة الرياضـة والشـباب 
بالدعـم  والعـربي  الـدولي  والاتحـاد 
المادي للنهـوض برياضة "الجـودو" بعد 

سـقوط النظـام السـابق.
وأشـار إلى أن التدريـب يتـم في الأنديـة 
جميـع  في  "الجـودو"  للعبـة  الممارسـة 
المحافظات السـورية، لكـن جميع الأندية 
اللعبـة  والمراكـز تفتقـد لأهـم مقومـات 
وبـدلات  باللعبـة  خـاص  بسـاط  مـن 

"الجـودو".

“بالتزكيـة”  فـاز  جـدوع  خالـد  وكان 
“الجـودو”  اتحـاد  رئيـس  بمنصـب 
السـوري، خلال الانتخابـات التـي جرت 
باجـتماع  الحـالي  تمـوز  مـن   17 في 
رئيـس  بحضـور  العموميـة،  الجمعيـة 
اللجنـة  في  للانتخابـات  العليـا  اللجنـة 
الأولمبيـة السـورية، إسماعيـل المصطفى، 
ومنـدوب الاتحـاد الـدولي للعبـة، خالد 
الآسـيوي،  الاتحـاد  وممثـل  بـركات، 
مراقـبين  كمنـدوبين  سـعادة،  فرنسـوا 

الانتخابيـة. العمليـة  لـسير 
“الجـودو”  اتحـاد  رئيـس  ووعـد 
قـوي، يمنـح  اتحـاد  ببنـاء  السـوري 
هـذه اللعبـة المكانـة التـي تليـق بهـا، 
كما دعـا المـدربين واللاعـبين والأنديـة 
في  الفاعلـة  المشـاركة  إلى  والجمهـور 

المرحلـة. هـذه 

"الجودو السوري" 
يبدأ مرحـلـة جـديـــدة
بخطة تطوير شاملة
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على 
مدار الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلاا عن مجموعة من الحسابات 
النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

التضحية بالآخرين 
خطيب بدلة

لا أفهم، )وقد لا أفهم طوال عمري(، كيف تستطيع 

امرأة، وهي تستقبل جثمان زوجها المقتول، تحريكَ 

حبالها الصوتية، لتهتف: فداك يا بشار! 

قصة المرأة المفجوعة، التي هتفت "فداك يا بشار"، 

حقيقية، وقعت في أوائل سنة 2012، نقلتها إلّي سيدة 

من معارفنا، كانت حاضرة، يومئذ، ذلك المشهد الكئيب.. 

وأرجو من قارئ هذه الكلمات، ألا يستعجل الحكم 

علي، ويتهمني بتناول موضوعات عتيقة، فأنا، هنا، 

أناقش مسألة خطيرة للغاية، هي استغراق مجتمعنا في 

تبني مفاهيم، وعادات، وتقاليد، تتناقض مع الطبيعة 

البشرية، فبدلًا من إظهار كل التعاطف، والتقدير، لمشاعر 

الإنسان المفجوع، نجعله يهتف بـ"عكس ما يشعر".

أنا، شخصيًا، عشت هذه الطقوس، المعاكسة للطبيعة 

البشرية، في الشهور الأولى من الثورة، فعندما كان 

يأتي خبر مقتل أحد الشبان، على يد قوات النظام، 

يسارع أهله إلى إقامة سرادق، ويكتبون عليه عبارة 

مغايرة للمألوف، وهي: "تهنئة" للعائلة الفلانية 

باستشهاد ولدها. 

تبين لي، لاحقًا، أن هذه المفاهيم، "المقلوبة عن عمد"، 

كانت مشتركة بين الثائرين على النظام، ومؤيدي 

النظام أنفسهم. قبل أيام، أرسل إلي شاب من ريف 

مصياف، طرفة واقعية، عن عسكري، من تلك 

المنطقة، قتل في اشتباك مع الثوار، وجاء أمين شعبة 

الحزب، ليعزي الأهل، أو بالأصح، يهنئهم، ويبارك 

لهم بالتخلص من ابنهم! فقال للرجال المصطفين في 

مدخل السرادق: جايين نبارك لكم باستشهاده. فقال 

لهم واحد من أشقاء الشهيد، معروف بخفة دمه، 

ومقدرته على التهكم: الله يبارك فيك، يا رفيق، إن شاء 

الله نرد لك ياها، ومنفرح باستشهاد ابنك فلان! فانفجر 

الحاضرون بالضحك، ولم يدرِ الرفيق، المناضل، كيف 

يغادر المكان. 

هذه الكتابة، يا سادتي، ليست مسيسة، لم آتِ على 

هذه الأمثلة لأغمز من قناة النظام، أو معارضيه.. أو 

لأقلل من شأن الذرائع التي ساقها المعارضون لتسويغ 

ثورتهم، أو كان النظام المستبد يسوقها لتسويغ قتل 

الثائرين عليه، فهذا الصراع صار وراءنا، وكل ما أريد 

قوله، إن الشبان الذي فقدوا حياتهم، في خضم هذا 

الصراع الدامي، يستحقون أن ننصفهم، ونحذر من 

استمرار التضحية بأمثالهم، في المستقبل. 

لدي قناعة أن الإنسان، حينما يخرج من رحم أمه، 

يصبح من حقه أن يعيش بسلام، إلى آخر عمره، ومن 

واجب الذين خلفوه: حمايته، ورعايته، والمحافظة على 

حياته، فإذا كبر، وبلغ سن الرشد، يصبح من حقه أن 

يتبنى قضية، ويضحي )بنفسه( في سبيلها، ولكن المبدأ 

السائد في المجتمعات العربية، والإسلامية، مغاير لما 

ذكرت، وهو: التضحية بالآخرين! 

لا بد، هنا، أن يظهر لك إنسان، ويقول لك: أنا لا أضحي 

بالآخرين، ولكنني سأضحي بأبنائي.. وسرعان ما 

تتحول القضية الإنسانية المتعلقة بحياة الأبناء، إلى 

حسابات رقمية، إذ يتابع الأب خطابه الحماسي، قائلًا: 

عندي عشر أولاد، بَلا تلاتة منهم!

غالبًا، هذه النقاشات تجر بعضها، وتأخذنا إلى 

سلسلة أخرى من الأسئلة: ليش خلفت عشر أولاد؟ 

شو بتطعميهم؟ كيف بتعلمهم؟ عندك وقت تسمع 

مشاكلهم؟ تحاورهم؟ أم أنك تخلفهم على مبدأ "سيروا 

على ما يسر الله"، وفي لحظة حماس آنية تضحي 

بثلثهم؟

منتزهات ريف دمشق 
تستقطب الهاربين من ضغط العاصًمة

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

باتـت المنتزهـات العامـة في ريـف دمشـق وجهة 
أساسـية يقصدها المواطنـون خلال فصل الصيف، 
فمع اشـتداد حـرارة الجو مـن جهة، وغلاء أسـعار 
المطاعـم مـن جهـة أخـرى، إضافـة إلى الضغـط 
المسـاحات  وضيـق  دمشـق  العاصمـة  داخـل 
الـخضراء، فضّـل كـثيرون الارتمـاء في أحضـان 
الطبيعـة، بحثـًا عـن متنفـس اقتصـادي ومـكان 
مفتـوح يجمـع العائلـة ويوفـر أجـواء مـن الراحة 
والخصوصيـة بأسـعار تناسـب الدخـل المحـدود.

السـنوات  في  دمشـق  ريـف  محافظـة  وشـهدت 
الأخيرة كثرة في عـدد المنتزهـات ببعـض المناطـق 
في  واسـعة  خضراء  مسـاحات  تحتـوي  التـي 
والزبـداني. وجرمانـا  صحنايـا  مثـل  بسـاتينها، 

واسـتثمرت هـذه المنتزهـات مـن أهـالي المناطـق، 
لتـوفير خيـار ترفيهي يناسـب شريحة واسـعة من 

المواطنين.

إقبال متزايد
كخيـار  العامـة،  المنتزهـات  على  الإقبـال  تزايـد 
المغلقـة،  والمقاهـي  المطاعـم  عـن  بديـل  ترفيهـي 
سـببه التكاليـف المقبولة وتوفر مسـاحات مفتوحة 

تتيـح أجـواء اجتماعيـة مريحـة.
مديـر منتـزه "جنـة الـعين" في منطقـة الزبداني 
بريف دمشـق، عبـد الله المرعـي، قال لعنـب بلدي، 
إن الإقبـال على المنتزهـات، خاصـة في عطلة نهاية 

الأسـبوع، بـات لافتاً في الأشـهر الأخيرة.
عوامـل،  عـدة  إلى  الإقبـال  هـذا  المرعـي  وأرجـع 
أبرزهـا الأسـعار المقبولـة التـي تبدأ مـن 15,000 
العاديـة،  الأيـام  في  الواحـد  الشـخص  على  ليرة 
وتصل إلى 30,000 في نهاية الأسـبوع، إضافة إلى 
أن المنتـزه يوفـر مسـاحات واسـعة غير مغلقة، ما 
يخلـق أجواء مناسـبة لتـدخين "الأراكيـل" وتنظيم 

جلسـات طويلـة ضمـن خصوصية مناسـبة.
مخصصـة  أماكـن  وجـود  إلى  المرعـي  وأشـار 
للعـائلات  مثاليًـا  خيـارًا  يجعلـه  مـا  للأطفـال، 

الباحثـة عـن استراحـة مطوّلـة تناسـب أطفالهـا، 
دون أن تضطـر لدفـع تكاليـف باهظـة كما هـو 

المطاعـم. في  الحـال 
كما يمكـن للزبائـن طلـب طعـام و"أراكيـل" مـن 

المنتـزه وبأسـعار مناسـبة، بحسـب المرعـي.

جلسة بدولارين
وتكاليـف  المطاعـم  أسـعار  الكـبيرة بين  الفجـوة 
الترفيـه في المنتزهات، باتت دافعًا رئيسًـا لارتيادها 

من قبـل كـثير من العـائلات.
علي حيـدر، وهـو رب عائلـة مـن سـكان دمشـق، 
صادفتـه عنـب بلدي في أحـد منتزهـات الزبداني، 
قـارن الفـرق الكـبير في التكلفـة بين الخروج إلى 

مطعـم وقضـاء الوقـت في أحـد المنتزهات.
وأوضـح علي أن جلسـة واحدة في مطعم متوسـط 
الخدمة قـد تكلف أكثر مـن 500,000 ليرة، مقابل 
وجبة واحـدة وبعض المشروبات، بيـنما في المنتزه 
يسـتطيع الجلـوس مـع عائلتـه لأكثر مـن أربـع 
سـاعات مـع طعامـه و"أراكيلـه" الخاصـة بأقـل 
مـن دولاريـن )20,000 ليرة سـورية( للشـخص 

لواحد. ا
مـن  يجعـل  التكاليـف،  في  الكـبير  التفـاوت 
مـن  واسـعة  لطبقـة  واقعيـًا  خيـارًا  المنتزهـات 
السـوريين الذيـن لا يسـتطيعون مجاراة الأسـعار 
"الخياليـة" للمطاعـم، حتـى تلـك التـي تتصنـف 
على أنها "شـعبية"، فتكاليـف الأكل في المطاعم لم 
تعـد تقـتصر على الوجبة فقـط، بل تشـمل أجور 
الجلـوس، ورسـوم الخدمـة، وأحيانـًا ضريبة غير 

. معلنَة

حرية أكبر ومساحات أوسع
أن  أطفـال،  لثلاثـة  أم  وهـي  هنديـة،  ريـم  تجـد 
المنتزهـات لا توفـر فقـط الأسـعار المقبولـة، بـل 

الـتصرف. في  حريـة  أيضًـا  تقـدم 
"أدخـل معـي كل شيء من طعـام وشراب وأركيلة، 

وأجلس بين الأشـجار وفي الهـواء الطلق، وأطفالي 
يلعبـون في الحدائـق والألعـاب دون قيـد"، قالـت 

. ريم
وتوفـر المنتزهات مسـاحة من الحريـة في التصرف 
غير متاحـة في أغلـب المطاعم، وهو مـا يلقى قبولًا 
لـدى العـائلات السـورية الباحثـة عـن خصوصية 

أكبر. وراحة 
وتـرى ريـم أن مثـل هـذه الحريـة غير متوفـرة 
أي شيء  بإدخـال  يتسـمح  لا  المطاعـم، حيـث  في 
مـن الخـارج، وغالبـًا مـا تكـون الأماكـن مغلقـة 
ومزدحمـة وتفتقـر إلى خصوصيـة العائلـة، عـدا 

الـغلاء. عن 
"أبتعـد عـن ضجيـج العاصمـة وضغـوط العمل"، 
هكذا وصفت رشـا عـثمان تجربتهـا في المنتزهات، 
حتـى  أو  دمشـق،  ريـف  منتزهـات  أن  وأضافـت 
طقسًـا  بـات  المدينـة،  أطـراف  على  الموجـودة 

لعائلاتهـا. أسـبوعيًا 

غياب الدعم
على  المتزايـد  والإقبـال  المـوارد،  محدوديـة  رغـم 
بعـض المنتزهـات، فـإن هـذا القطاع يثبـت أهميته 

باحثـًا عـن دعـم حكومي.
في  "ميّـل"  منتـزه  مديـر  حـداد،  فـادي  تحـدث 
منطقـة صحنايـا بريـف دمشـق، عـن الصعوبات 
التـي تواجهـه، فلـم يلـقَ جهـودًا حكوميـة داعمة 

المنطقـة. لمنتزهـات 
وشرح حـداد طبيعـة الأماكـن التـي تـكثر فيهـا 
المنتزهـات، والتـي تكـون أغلبيتهـا في البسـاتين، 
ومعظـم طرقهـا تفتقـر إلى "التزفيت"، مـا يعرقل 

وصـول بعـض السـيارات إلى المنتـزه.
ونـوه حـداد إلى أن التحـدي الأكبر، هـو الحفـاظ 
على مسـتوى مقبول مـن الخدمات مـع تزايد عدد 
الـزوار، داعيًـا الجهات المعنية إلى تقديم تسـهيلات 
للمسـتثمرين في هـذا القطـاع الحيـوي، لـضمان 

وتطوره. اسـتدامته 
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